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الأمن النووي: التحولات والتحديات
في النظام الدولي المعاصر

الطياش المهدي * 

الملخص
يشــكل الأمــن النــووي أحــد الركائــز الجوهريــة للأمــن الدولــي المعاصــر، إذ لــم يعــد 
مقتصــرًا علــى منــع انتشــار الأســلحة النوويــة، بــل اتســع ليشــمل حمايــة المنشــآت والمــواد 
النوويــة، ومكافحــة الإرهــاب النــووي، وضمــان الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة. تهــدف 
هــذه الدراســة إلــى تحليــل التحــولات التــي طــرأت علــى مفهــوم الأمــن النــووي مــن منظــور 
متعــدد الأبعــاد يشــمل الإطــار القانونــي الدولــي، والبنيــة المؤسســاتية الحاكمــة، والممارســات 
العمليــة للــدول النوويــة وغيــر النوويــة، مــع استشــراف مســتقبل هــذا المفهــوم في ظــل 
التغيــرات الجيوسياســية الراهنــة. اعتمــدت الدراســة منهجًــا وصفيًا–تحليليًــا يرتكــز علــى 
تحليــل المعاهــدات الدوليــة )كمعاهــدة عــدم الانتشــار النــووي، ومعاهــدة الحظــر الشــامل 
)كالوكالــة  الدوليــة  المؤسســات  أدوار  ودراســة  واتفاقيــات ســتارت(،  النوويــة،  للتجــارب 
الدوليــة للطاقــة الذريــة والأمم المتحــدة(، بالإضافــة إلــى المقارنــة بــن السياســات النوويــة 

للدول الحائزة وغير الحائزة للأسلحة النووية.

وتخلــص الدراســة إلــى أن الأمــن النــووي يمثــل منظومــة مركبــة تتطلــب تكامــاً 
قانونيًــا وتقنيًــا ومؤسســاتيًا، وأن تحقيقــه يرتبــط بمســتوى الثقــة الدوليــة والتعــاون متعــدد 
الأطــراف. كمــا تشــير النتائــج إلــى احتمــال تشــكل ســيناريوهين متناقضــن لمســتقبل الأمــن 
النــووي: الأول تفاؤلــي يقــوم علــى التعــاون والتكنولوجيــا، والثانــي تشــاؤمي يرتكــز علــى 

الانقسام الجيوسياسي وسباق التسلح.

الكلمــات المفتاحيــة: الأمــن النــووي، عــدم الانتشــار النــووي، الوكالــة الدوليــة للطاقــة 
الذرية، الإرهاب النووي، المعاهدات الدولية، التحديات الجيوسياسية.

دكتور في العلوم القانونية والسياسية، باحث في المرصد المغربي حول التطرف و العنف. 	 *
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المقدمة 
يعــد مفهــوم الأمــن النــووي مــن المفاهيــم الحيويــة في النظــام الدولــي المعاصــر، لمــا لــه 
ــور  ــذ ظه ــي. فمن ــة الســلم العالم ــة وحماي ــات الدولي ــاط مباشــر باســتقرار العلاق ــن ارتب م
ــي  ــا ثنائ ــح التعامــل مــع هــذه التكنولوجي ــة منتصــف القــرن العشــرين، أصب الطاقــة النووي
ــة احتياجــات الطاقــة،  ــى تلبي ــة قــادرة عل ــة واقتصادي الطبيعــة؛ فهــي مــن جهــة أداة تنموي
ــا للأمــن الإنســاني في حــال إســاءة اســتخدامها أو  ومــن جهــة أخــرى تمثــل تهديــدًا وجوديً

وقوعها في الأيدي الخطأ.

ــرة، انتقــل  ــر العقــود الأخي ــة عب ــووي تحــولات جوهري وقــد شــهد مفهــوم الأمــن الن
فيهــا مــن منطــق »الــردع النــووي« إلــى منطــق »الحوكمــة النوويــة العالميــة«، حيــث لــم يعــد 
التركيــز علــى امتــاك الســاح النــووي فحســب، بــل علــى حمايــة المــواد النوويــة، وضمــان 
الاســتخدام الســلمي، ومواجهــة التهديــدات الجديــدة مثــل الإرهــاب النــووي والهجمــات 

السيبرانية ضد المنشآت النووية.

وتنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن كونهــا تســعى إلــى تحليــل هــذا التحــول المفاهيمــي 
في ضــوء المتغيــرات الدوليــة الراهنــة، ولا ســيما عــودة التوتــر بــن القــوى الكبــرى، وتعــدد 

النزاعات المسلحة، وتزايد الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية في إدارة المرافق النووية.

تهــدف الورقــة إلــى تفكيــك البنيــة القانونيــة والمؤسســاتية للأمن النووي، واســتعراض 
التحديــات التــي تواجــه تطبيقــه، وصــولاً إلــى استشــراف الســيناريوهات المســتقبلية التــي 

قد تحدد ملامح النظام النووي العالمي خلال العقود القادمة.

تختلــف هــذه الدراســة عــن الأدبيــات الســابقة التــي تناولــت الأمــن النــووي بكونهــا 
تســعى إلــى توحيــد ثلاثــة أبعــاد رئيســية في تحليــل واحــد متكامــل: البعــد القانونــي، البعــد 
المؤسســاتي، والبعــد الممارســاتي. فبينمــا ركــزت الدراســات التقليديــة علــى أحــد الجوانــب 
– كمنــع الانتشــار أو نــزع الســاح – فــإن هــذه الورقــة تقــدم مقاربــة تركيبيــة تبُــرز التفاعــل 
بــن الإطــار القانونــي الدولــي )المعاهــدات والاتفاقيــات(، والحوكمــة المؤسســاتية )الوكالــة 

الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة(، والسياسات العملية للدول.

كمــا تميّــزت الدراســة بإدمــاج التحليــل المقــارن بــن الــدول النوويــة وغيــر النوويــة في 
ضــوء التحــولات الجيوسياســية بعــد الحــرب البــاردة، مــع استشــراف علمــي للســيناريوهات 
المســتقبلية في ضــوء التحديــات الســيبرانية والإرهابيــة المعاصــرة. وبذلــك، تســهم الورقــة في 
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إثــراء النقــاش العربــي حــول مفهــوم الأمــن النــووي، الــذي ظــل محــدودًا في الأدبيــات العربيــة 
في جانبه القانوني دون ربطه بالأبعاد السياسية والأمنية العالمية.

الإشكالية 
رغــم الجهــود الدوليــة المتعــددة لتعزيــز الأمــن النــووي عبــر المعاهــدات والمؤسســات 
الدوليــة، مــا زال هــذا المفهــوم يعانــي مــن غمــوض في تحديــد نطاقــه وآليــات تطبيقــه، 
ويتأثــر بتبايــن مصالــح الــدول النوويــة وغيــر النووية. لذك، وجب البحــث في قدرة التحولات 
القانونيــة والمؤسســاتية الدوليــة علــى إعــادة تشــكيل مفهــوم الأمــن النــووي، وتحديــد آفــاق 

مستقبله في ظل البيئة الجيوسياسية المعاصرة.

الأسئلة الفرعية 
مــا الإطــار القانونــي الدولــي الــذي يقــوم عليــه مفهــوم الأمــن النــووي، ومــا أهــم  	-

المعاهدات المنظمة له؟

كيف ساهمت المؤسسات الدولية والإقليمية في تطوير منظومة الأمن النووي؟ 	-

مــا أوجــه الاختــاف في تمثــات وممارســات الــدول النوويــة وغيــر النوويــة تجــاه  	-

قضايا الأمن النووي؟

ــق الأمــن  ــق تحقي ــي تعي ــة الت ــة والسياســية والتقني ــات القانوني ــرز التحدي ــا أب م 	-

النووي الشامل؟

مــا الســيناريوهات المســتقبلية المحتملــة لتطــور الأمــن النــووي في ظــل التحــولات  	-

الدولية الراهنة؟

أهداف الدراسة 
توضيح التطور المفاهيمي للأمن النووي ضمن النظام الدولي. 	-

تحليل الأطر القانونية الدولية المنظمة للأمن النووي وتقييم فعاليتها. 	-

إبــراز الــدور المؤسســاتي للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة والأمم المتحــدة في إدارة  	-

قضايا الأمن النووي.
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مقارنــة السياســات النوويــة بــن الــدول الحائــزة للأســلحة النوويــة وغيــر الحائــزة  	-

لها.

التغيــرات  النــووي في ظــل  الأمــن  لمفهــوم  المســتقبلية  استشــراف الاتجاهــات  	-

الجيوسياسية والتكنولوجية.

المنهجية 

اعتمــدت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، مــن خــال تحليــل النصــوص القانونيــة 
ــر الرســمية الصــادرة عــن  ــة، والتقاري ــق الصــادرة عــن المؤسســات النووي ــة، والوثائ الدولي

الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأمم المتحدة.

كمــا تم توظيــف المنهــج المقــارن لبيــان الفــوارق بــن سياســات الــدول النوويــة وغيــر 
النوويــة، إضافــة إلــى المنهــج الاستشــرافي  لاســتنتاج الســيناريوهات المســتقبلية للأمــن 

النووي بناءً على الاتجاهات السياسية والتكنولوجية الراهنة.

إلــى مزيــج مــن المصــادر الأوليــة )المعاهــدات، الاتفاقيــات،  واســتندت الدراســة 
والتقاريــر  الأكاديميــة الحديثــة  )الأبحــاث  الثانويــة  والمصــادر  الأمــن(  قــرارات مجلــس 

المتخصصة(، لضمان شمولية التحليل ودقته العلمية.

أولا: مفهوم الأمن النووي من منظور إطاره القانوني والمؤسساتي

 1.  مفهوم الأمن النووي من خلال بعض وثائق القانون النووي الدولي

يعتبــر القانــون النــووي ذلــك القانــون الخــاص بالاســتخدامات الســلمية للعلــوم 
والتكنولوجيــا النوويــة، بمــا يضمــن الأمــن والســامة للــدول والأفــراد والبيئــة. ويعــرف 
القانــون النــووي بأنــه: »مجموعــة القواعــد القانونيــة الخاصــة التــي أنشــئت مــن أجــل تنظيم 
ســلوك الأشــخاص القانونيين أو الطبيعيين المشــاركين في أنشــطة تتعلق بالمواد الانشــطارية 
والإشــعاعات المؤينــة والتعــرض لمصــادر إشــعاعية«1. ويتضمــن هــذا التعريــف أربعــة عناصــر 
أساســية يتكــون منهــا القانــون النــووي، وهــي: عنصــر القانــون، عنصــر المخاطر/الفوائــد، 

كتيب عن القانون النووي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 3002. ص 4. 	-1
https://www.iaea.org/ar/publications/7437/ktyb-n-lqnwn-lnwwy
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عنصــر أطــراف القانــون، عنصــر الخصوصيــة الإشــعاعية التــي أوجــدت القانــون. ويهــدف 
القانــون النــووي إلــى »إرســاء إطــار قانونــي يكفــل الاضطــاع بأنشــطة تتعلــق بالطاقــة 

النووية والإشعاعات المؤينة على نحو يوفر الحماية للأفراد والممتلكات والبيئة«2.

ينبنــي نظــام القانــون النــووي علــى أربعــة ركائــز، هــي الأمــان، الأمــن، الضمانــات، 
ــادئ متعــددة مســتقاة مــن محــاوره  ــة، ويتضمــن مب المســؤولية المدنيــة عــن الأضــرار النووي
ــراد  ــة الأف ــة وحماي ــووي بوقاي ــن الن ــوم الأم ــق مفه ــن3، ويتعل ــان، الأم ــا: الأم ــة، ومنه الأربع
والممتلــكات والمجتمــع والبيئــة مــن التأثيــرات الضــارة للإشــعاعات المؤيِّنــة4. وبالتالــي فعنصر 
ــه  ــووي الدولــي ولا يمكــن فصل ــون الن ــووي هــو جــزء أساســي ومحــوري في القان الأمــن الن
ــة  ــووي، لأن الاســتخدامات النووي ــون الن ــه القان ــي علي ــذي ينبن ــه العنصــر ال ــل إن ــا، ب نهائي
تضمنــت منــذ نشــأتها علــى عنصريــن اثنــن، همــا عنصــر المخاطــر، وعنصــر الاســتعمالات 
العســكرية لهــذه التكنولوجيــا، وبالتالــي فعنصــر الأمــن متواجــد ويشــكل القاعــدة التــي 

أوجدت القانون النووي.

ــة التــي يحظــى بهــا مفهــوم الأمــن النــووي في القانــون  ومــن أجــل إبــراز هــذه المكان
النــووي، يمكــن الاطــاع علــى الوثائــق الدوليــة مــن صكــوك ومعاهــدات واتفاقيــات، وحتــى 
قــرارات أمميــة. وستســاعدنا هــذه الوثائــق في الكشــف عــن دور الجانــب الأمني في التشــريع 

النووي.

معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية 
إن معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة تعتبــر حجــر الزاويــة في نظــام منــع 
الانتشــار، ولا يمكــن إنــكار أهميتهــا أو التقليــل مــن الجهــود الدوليــة التــي تســعى إلــى 
إنجاحهــا واعتبارهــا علــى رأس القانــون النــووي الدولــي. وقــد قســمت المعاهــدة الــدول إلــى 

كتيب عن القانون النووي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 3002، ص 5-4. 	-2
https://www.iaea.org/ar/publications/7437/ktyb-n-lqnwn-lnwwy

المحــاور الأحــد عشــر للأمــن النــووي أو مــا يســمى بالمبــادئ الأساســية، هــي: الأمان، الأمن، المســؤولية،  	-3
الإذن، المراقبــة المســتمرة، التعويــض، التنميــة المســتدامة، الامتثــال، الاســتقلالية، الشــفافية، التعــاون 

الدولي.
ــووي  ــن الن ــة - سلســلة الأم ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــل، راجــع، منشــورات الوكال ــد مــن التفاصي لمزي 	-4

الصــادرة عــن الوكالــة -، علــى ســبيل المثــال:
ثقافــة الأمــن النــووي - دليــل التنفيــذ، الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، سلســلة الأمن النــووي الصادرة  	

عــن الوكالــة، العــدد 7، فيينــا، 1102.
https://www.iaea.org/ar/publications/8719/thqf-lmn-lnwwy
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دول نوويــة وأخــرى غيــر نوويــة. ومــن خــال هيكلــة المعاهــدة، نلاحــظ بشــكل جلــي أن 
تركيزهــا كان منصبــا علــى قيــود تطويــر أو امتــاك الأســلحة النوويــة5. وإن أي تطويــر 
مدنــي - رغــم أن حقــه مكفــول للــدول - يخضــع أيضــا لشــروط فنيــة وسياســية مرتبطــة 

بنقل الخبرات من الدول النووية إلى الدول غير النووية.

تلَفــت معاهــدة عــدم الانتشــار الأنظــار إلــى مجموعــة مــن العناصــر المتضمنــة فيهــا، 
والتــي تــدل علــى الجانــب الأمنــي لديهــا أكثــر مــن الجانــب التنظيمــي، ويمكــن تلخيصهــا في 

النقاط التالية:

تصنيــف الــدول إلــى نوويــة وغيــر نوويــة: يفهــم مــن هــذا التصنيــف علــى أنــه تقســيم 
»تمليكــي«6، يثبــت امتــاك دول معينــة للأســلحة النوويــة، ولا يجــب علــى الــدول الأخــرى أن 
تمتلكهــا. وهــذا التصنيــف يتماشــى مــع هــدف المعاهــدة، وهــو عــدم انتشــار الأســلحة النووية 

إلى دول أخرى7. 

ــة  ــر النووي ــدول غي ــى التزامــات ال ــدول الأطــراف: أشــارت المعاهــدة إل التزامــات ال
بعــدم امتــاك أو تطويــر أســلحة نوويــة، والاكتفــاء بالتطويــر المدنــي الــذي يعتمــد في الأصــل 
علــى مســاعدة الــدول النوويــة8، وهــذه الشــروط تظهــر الجانــب الأمنــي في المعاهــدة، والــذي 
إن معاهــدة حظــر الأســلحة النوويــة تفــرض تحديــات معقــدة، بمــا في ذلــك قضايــا التحقــق والأمــن.  	-5
ــة متعــددة المراحــل،  ــة تكيفي ــة هــو عملي ــم خــال مــن الأســلحة النووي ــى عال والتحقــق مــن التحــول إل
تنطــوي علــى آليــات ومهــام مختلفــة للــدول النوويــة وغيــر الحائــزة للأســلحة النوويــة، ورصــد مجموعــة 

واســعة مــن العناصــر والأنشــطة لزيــادة أو خفــض عــدد الأســلحة النوويــة.
لمزيد من التفاصيل، راجع نص معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية. 	

Scheffran, Jürgen. Verification and security of transformation to a nuclear-weapon-free 
world: the framework of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons. In The 
2017 Nuclear Ban Treaty . Routledge, 2020, pp. 172-153.

قصــدت بهــذا المصطلــح أن المعاهــدة قــد ثبتــت صفــة امتــاك الأســلحة النوويــة علــى دول محــددة دون  	-6
أخــرى، ولا يجــوز تغييــر هــذا التصنيــف أبــدا، والدليــل علــى هــذا التفســير ، هــو أن دولا أخــرى بعــد 
إنشــاء المعاهــدة قــد أصبحــت دولا نوويــة لكنهــا لــم تدخــل خانــة هــذا التصنيــف رغــم تعــدد مؤتمــرات 

اســتعراض المعاهــدة.
تلــزم المعاهــدة الــدول الحائــزة للأســلحة النوويــة بعــدم نقــل الأســلحة النوويــة أو الأجهــزة المتفجــرة  	-7
النوويــة الأخــرى، وبعــدم مســاعدة أو تشــجيع أو حــث أي دولــة غيــر حائــزة للأســلحة النوويــة علــى 

ــا. ــا أو حيازته تصنيعه
انظر: معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووي، المادة الأولى. 	

تلتــزم المعــادة الــدول غيــر الحائــزة للأســلحة النوويــة بعــدم تلقــي أو تصنيــع أو حيــازة أســلحة نوويــة  	-8
ــا. ــة أخــرى، وبعــدم التمــاس أو تلقــي أي مســاعدة في تصنيعه أو أجهــزة متفجــرة نووي

انظر: معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووي، المادة الثانية. 	
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لا يســمح بالتطويــر النــووي إلا في حــدوده الدنيــا مــع الاعتمــاد علــى الــدول النوويــة في نقــل 
التكنولوجيــا، حتــى لا يتــم إنشــاء مشــروعات نوويــة بعيــدا عــن الرقابــة الدوليــة. كمــا يتعــن 
علــى الــدول غيــر الحائــزة للأســلحة النوويــة قبــول الضمانــات، علــى النحــو المنصــوص عليــه 
في الاتفاقيــات المبرمــة مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، للتحقــق مــن عــدم تحويــل 
ــك  ــل ذل ــة أخــرى9. وفي مقاب ــزة متفجــرة نووي ــة أو أجه ــى أســلحة نووي ــة إل ــة النووي الطاق
ــر خامــات أو مــواد انشــطارية  ــة عــدم توفي ــزة للأســلحة النووي ــدول الحائ ــى ال تفــرض عل
خاصــة، أو معــدات أو مــواد مصممــة أو معــدة خصيصــا لمعالجــة أو اســتخدام أو إنتــاج مــواد 
انشــطارية خاصــة، إلــى أي دولــة غيــر نوويــة مــا لــم تكــن الخــام أو المــواد الانشــطارية 

الخاصة خاضعة إلى الضمانات10.

نــزع الســاح النــووي: رغــم أن المعاهــدة لا تنــص بشــكل صريــح علــى منــع امتــاك 
الســاح النــووي، وفي مقابــل ذلــك تعتــرف بوجــود دول مالكــة للأســلحة النوويــة، إلا أنهــا 
ألزمــت جميــع الأطــراف بمواصلــة المفاوضــات بحســن نيــة بشــأن التدابيــر الفعالــة المتعلقــة 
بوقــف ســباق التســلح النــووي ونــزع الســاح النــووي، وبشــأن معاهــدة نــزع الســاح العــام 

الكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة.11

مؤتمــرات الاســتعراض: تظهــر هــذه النقطــة إيجابيــة مــن الناحيــة التنظيميــة وتطوير 
ــذي يظهــر مــن خــال عقــد المؤتمــرات، هــو التأكــد مــن عــدم  المعاهــدة، إلا أن الهــدف ال

دخول دول أخرى إلى النادي النووي. 

لقــد نشــأ مفهــوم الأمــن النــووي في معاهــدة منــع الانتشــار النــووي كقاعــدة أساســية 
لمنــع الإرهــاب النــووي،12 وبالتالــي كان موجهــاً في المقــام الأول نحــو حمايــة المــواد المســتخدمة 
في صنــع الأســلحة النوويــة ـ اليورانيــوم العالــي التخصيــب والبلوتونيــوم المنفصــل ـ والأســلحة 

النووية. 

معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووي، المادة الثالثة. 	-9

معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووي، المادة الثالثة. 	-10
معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووي، المادة السادسة. 	-11

12-	 Herbach, Jonathan. Nuclear security. In Research Handbook on International 
Arms Control Law. Edward Elgar Publishing, 2022, pp. 204-215.
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معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية 

جــاءت معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة وفتــرة 
الســباق نحــو التســلح، وقــد كانــت بنودهــا في صــف دعــاة المحافظــة علــى البيئــة والمنــاخ، 

وهما الأثران اللذان يهمان الصحة العامة للشعوب دون استثناء. 

انطــاق مــن اســتعراض المعاهــدة، وخاصــة مــا يتعلــق بآليــات التفتيــش والابــاغ عــن 
المخالفــات، ومقاصــد المعاهــدة المتمثلــة في منــع كل التجــارب النوويــة كيــف مــا كان نوعهــا 
ومكانهــا، يظهــر أن الهــدف الأساســي للمعاهــدة، هــو الحــد مــن التطويــر الكمــي والنوعــي 
ومــع  النــووي،  الســاح  لنــزع  الدوليــة  التدابيــر  مــع  تتوافــق  حيــث  النوويــة،  للأســلحة 
الطروحــات الدوليــة )السياســية والقانونيــة( في هــذه المســألة، مثــل لجنــة »كانبيــرا« بشــأن 
ــى أيضــا هــدف تحقيــق الأمــن النــووي العالمــي، مــن  ــا يتجل ــة13. وهن ــة الأســلحة النووي إزال
خــال تعزيــز الثقــة بــن الــدول والحــد مــن خطــر الحــروب النوويــة، وكذلــك تعزيــز التعــاون 

الدولي للتصدي للأسلحة النووية وحماية البيئة والصحة العامة.

تعــد معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة واحــدة مــن أهــم المعاهــدات الدوليــة 
في مجــال الأمــن النــووي.14 الغــرض الأساســي مــن معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب 
ــا  ــة واختبارهــا وإنتاجه ــر الأســلحة النووي ــه لتطوي ــس في ــة هــو الحظــر بشــكل لا لب النووي
وتخزينهــا ونقلهــا وتمركزهــا واســتخدامها أو التهديــد باســتخدامها، فضــا عــن الأجهــزة 
المتفجــرة النوويــة الأخــرى. لقــد كان إنجــازاً ملحوظــاً في مجــال نــزع الســاح الــذي أدى إلــى 
تحويــل المشــهد النــووي العالمــي بشــكل جــذري مــن خــال منــع الانتشــار الأفقــي والرأســي 
للأســلحة النوويــة. وتتضمــن المعاهــدة أيضًــا إنشــاء آليــات التحقــق مثــل نظــام الرصــد 
الدولــي، ومركــز البيانــات الدولــي، والتفتيــش الموقعــي، ممــا يســمح برصــد هــذا الالتــزام 

والتحقق منه.

13-	 Mackby, Jenifer. The NPT-CTBT Connection. Nuclear Non-Proliferation in 
International Law-Volume V: Legal Challenges for Nuclear Security and Deterrence, 
2020, pp. 31-52.

14-	 Vanessa Sant’Anna Bonifacio Tavares. The Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty,               
a legal anomaly?. The Military Law and the Law of War Review, vol.  59, no. ,1 
2021, pp. 171-188. 
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معاهدة ستارت

يمكــن القــول بــأن أول معاهــدة لتعريــف الأمــن النــووي هــي معاهــدة ســتارت بشــأن 
ــى أن  ــا. تنــص هــذه المعاهــدة عل ــة الاســتراتيجية والحــد منه تخفيــض الأســلحة الهجومي
مصطلــح »الأمــن النــووي« يشــمل تأمــن المــواد النوويــة والمنشــآت النوويــة كجــزء مــن 
الأســلحة النوويــة التــي لا تغطيهــا هــذه المعاهــدة. ومــن خــال وجــود آليــة التحكــم والتحديــد 
)وضــع ســقف لعــدد الناقــات التــي يمكنهــا حملهــا(، يظــل الهــدف المباشــر هــو الحــد مــن 

مخاطر الحرب النووية.

ــى عــدد مــن  ــووي، فقــد نصــت معاهــدة ســتارت عل ــى مفهــوم الأمــن الن اســتنادا إل
التدابيــر الراميــة إلــى تحقيــق هــذا المفهــوم، بمــا في ذلــك الحمايــة الماديــة للأســلحة 
ــة  ــرؤوس الحربي ــة ال ــووي وصيان ــن الن ــة، ســامة مواقــع التخزي ــة النووي ــرؤوس الحربي وال
النوويــة، مراقبــة وحصــر المــواد النوويــة والــرؤوس الحربيــة، التخلــص مــن البلوتونيــوم 

المنفصل واليورانيوم العالي التخصيب. 

إن التغيــرات في البيئــة الأمنيــة الدوليــة، والضغوط في العلاقات الأميركية الروســية، 
والزيــادات في حجــم ونطــاق الترســانة النوويــة الصينيــة، كلهــا عوامــل قــد تعيــق التقــدم. 
ونتيجــة لذلــك، فــإن الخطــوات التاليــة في مجــال الحــد مــن الأســلحة قــد تركــز علــى 
الشــفافية، والتواصــل، والمعاييــر، وتدابيــر الحــد مــن المخاطــر، كوســيلة للتخفيــف مــن 
مخاطــر الحــرب النوويــة، وربمــا لخلــق الظــروف اللازمــة لمزيــد مــن التخفيضــات في 

المستقبل.15

إن »الزخــم الجديــد لســباق التســلح ليــس مــن المرجــح جــدًا في المســتقبل القريــب«16، 
ولذلــك تطــرح مســألة تجديــد ســتارت 2 مــن طــرف الدولتــن إشــكالا مرتبطــا بمــدى الثقــة 
ــات نظــر الرئيســن  ــاف وجه ــة واخت ــاف الإدارة الأمريكي ــن، وباخت ــن البلدي الموجــودة ب

15-	 Amy F, Woolf. Promoting Nuclear Disarmament through Bilateral Arms Control: 
Will New START Extension Pave the Path to Disarmament?, Journal for Peace and 
Nuclear Disarmament, vol. 4, no. 2021, 2, pp. 309-320.

16-	 Sakib, S M Nazmuz, The Impact of Renewal of the ‘New START Treaty’ on the 
Prospects of a New Arms Race in the Future 2022, 13 pages. https://papers.ssrn.
com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4091517 
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المتعاقبــن17. كمــا أن فكــرة إدخــال الصــن في المعاهــدة ليســت بالأمــر البعيــد، وتثيــر أكثــر 
مــن نقــاش علــى المســتوى السياســي والأمنــي. ولذلــك ناقــش الخبــراء هــذا الاقتــراح، وتم 
طــرح الحلــول الممكنــة وغيــر الممكنــة لنجــاح هــذه الفكــرة، وقــد كان هنــاك عــدد مــن 
المقترحــات المحــددة للغايــة، بمــا في ذلــك المقترحــات المقدمــة مــن الصــن، حــول كيفيــة 

المضي قدما في مجال الحد من الأسلحة الثلاثية.18

اتفاقيات المادة 123

ينعكــس مفهــوم الأمــن النــووي بشــكل واضــح في اتفاقيــات المــادة 123، وتحــدد هــذه 
الاتفاقيــات شــروط وأحــكام التعــاون النــووي المدنــي بــن الولايــات المتحــدة ومجموعــة مــن 
ــع الانتشــار  ــة لمن ــر الصارم ــي بالمعايي ــاون يف ــان أن هــذا التع ــك لضم ــدول الأخــرى، وذل ال

والأمن النووي.19

تضمــن هــذه الاتفاقيــات أن يكــون التعــاون النــووي للأغــراض الســلمية حصــرا. 
وتتضمــن، أحكامــا تمنــع نقــل المــواد والمعــدات والتكنولوجيا النووية لأي اســتخدام عســكري، 
ممــا يســاهم في الأمــن النــووي العالمــي مــن خــال الحــد مــن مخاطــر انتشــار الأســلحة 
ــة  ــة الدولي ــات الوكال ــول ضمان ــة قب ــدول المتلقي ــات مــن ال ــب هــذه الاتفاقي ــة. وتتطل النووي
للطاقــة الذريــة علــى جميــع المــواد والمعــدات النوويــة المنقولــة، حيــث تهــدف هــذه الضمانــات 
النوويــة لأغــراض غيــر ســلمية. تتضمــن أيضــا هــذه  المــواد  إلــى كشــف وردع تحويــل 
ــة الدوليــة للطاقــة  ــزام الــدول الأخــرى بتطبيــق البروتوكــول الإضــافي للوكال الاتفاقيــات إل
الذريــة، والــذي يوفــر للوكالــة حقوقًــا موســعة للوصــول إلــى المعلومــات والمواقــع، ممــا يعــزز 
قدرتهــا علــى التحقــق مــن الاســتخدام الســلمي للمــواد النوويــة. بالإضافــة إلــى تنفيــذ 

نقصد هنا ذهاب »ترامب« وحلول »بايدن«. 	-17
لمزيــد مــن التفاصيــل حــول فكــرة إدخــال الصــن في معاهــدة ثلاثيــة مــع الولايــات المتحــدة وروســيا،  	-18

راجــع:
Kühn, Ulrich. Arbatov, Alexey. Santoro, David. Zhao, Tong. Trilateral arms control? 
Perspectives from Washington, Moscow, and Beijing, IFSH Research Report #002, 
Ulrich Kühn (editor), Hamburg, 2020, pp, 1-96.

19-	 https://www.state.gov/fact-sheets-bureau-of-international-security-and-
nonproliferation/123-agreements/
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تدابيــر حمايــة ماديــة صارمــة لتأمــن المــواد والمنشــآت النوويــة مــن الســرقة والتخريــب 
والهجمات الإرهابية.20

ــواد  ــب الم ــى إعــادة معالجــة وتخصي ــودا عل ــات قي ــن هــذه الاتفاقي ــا تتضم ــا م غالب
النوويــة المنقولــة. وتهــدف هــذه القيــود إلــى منــع إنتــاج البلوتونيــوم واليورانيــوم العالــي 
التخصيــب، الــذي يمكــن اســتخدامهما في صنــع الأســلحة وبالتالــي الحــد مــن مخاطــر 
ــة  ــدات النووي ــواد والمع ــادة الم ــب إع ــات المتحــدة بالحــق في طل ــظ الولاي الانتشــار21. وتحتف
ــة. ويعمــل هــذا الحكــم كــرادع ضــد  ــة شــروط الاتفاقي ــة المتلقي ــة إذا انتهكــت الدول المنقول

عدم الامتثال ويضمن بقاء المواد النووية تحت رقابة صارمة. 

ــووي بموجــب المــادة 123 مــع  ــات للتعــاون الن ــات المتحــدة عــدة اتفاقي أبرمــت الولاي
مجموعــة مــن الــدول، مثــل روســيا، الهنــد، الصــن، والمغــرب. وتؤكــد هــذه الاتفاقيــات علــى 

التزام الولايات المتحدة بموازنة تطوير الطاقة النووية مع جهود عدم الانتشار. 22

ومــن خــال دمــج هــذه العناصــر، تســاهم اتفاقيــات المــادة 123 بــدور هــام في تعزيــز 
الأمــن النــووي ومنــع الانتشــار النــووي. وهــي تضمــن إجــراء التعــاون النــووي المدنــي بطريقــة 
تقلــل مــن خطــر انتشــار الأســلحة النوويــة وتعــزز أمــن المــواد والمرافــق النوويــة علــى مســتوى 

العالم.

20-	 Taylor Dewey., Ensign Logan., & Matytsyna Natalya. The need for a 123 agreement 
between the US and Russia. SURF Officers, 2009-2010. 2010, p 21.

21-	 Baxter, P. Approaches to nuclear cooperation: A review of the US-ROK agreement. 
Science & Diplomacy. 2015.

22-	 Taylor Dewey, Op. Cit, pp 21-27.
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جدول 1: توزيع أهم معاهدات الأمن النووي

الإشكالية التطبيقيةالأهداف الرئيسةسنة الإبرامالمعاهدة

معاهدة عدم 
انتشار الأسلحة 
)NPT( النووية

منع انتشار الأسلحة 1968
النووية وتعزيز الاستخدام 

السلمي للطاقة النووية، 
والتقدم نحو نزع السلاح 

الكامل.

غياب آلية ملزمة لتنفيذ المادة 
السادسة الخاصة بنزع 

السلاح؛ ازدواجية التزامات 
الدول النووية وغير النووية.

معاهدة الحظر 
الشامل للتجارب 

النووية 
)CTBT(

حظر جميع التجارب 1996
النووية لأغراض عسكرية 

أو مدنية.

لم تدخل حيز النفاذ لعدم 
مصادقة دول رئيسية مثل 
الولايات المتحدة والصين 

وكوريا الشمالية.

اتفاقيات ستار 
 START I-II(

 New و
)START

تخفيض الأسلحة 1991–2010
الاستراتيجية الهجومية 

بين روسيا والولايات 
المتحدة.

اقتصارها على طرفين، مما 
حدّ من فعاليتها العالمية، 
وتعليق المشاركة الروسية 

مؤخرًا.

الاتفاقية الدولية 
لقمع أعمال 

الإرهاب النووي  
)ICSANT(

تجريم الأعمال الإرهابية 2005
المتعلقة بالمواد أو المنشآت 

النووية.

ضعف عدد الدول المصدقة 
عليها )حوالي 120 فقط حتى 

2025( وعدم وجود آلية 
تنفيذية قوية.

اتفاقية الأمان 
)CNS( النووي

إلزام الدول باتخاذ تدابير 1994
فنية وتشريعية لحماية 

المفاعلات النووية المدنية.

الالتزامات غير ملزمة قانونيًا، 
وآليات المراجعة الطوعية 

محدودة الأثر.

 2.   مفهوم الأمن النووي من خلال المؤسسات والهيئات المختصة

المؤسســات النوويــة هــي المنظمــات التــي تركــز علــى التكنولوجيــا النوويــة وتطبيقاتها، 
هــي منظمــات مكرســة للبحــث والتطويــر والترويــج للطاقــة والتقنيــات النوويــة وتنظيمهــا، 



مجلة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدراسة العنف والتطرف                              المجلد الثاني • العدد الثاني • فبراير 2026

101 100

ومــن أهــم اختصاصاتهــا: الرقابــة علــى الأنشــطة النوويــة وتنظيمهــا بمــا يتوافــق مع الأســس 
القانونيــة التــي تشــتغل عليهــا. تعمــل هــذه المؤسســات في مســتويات مختلفــة، تختلــف 

باختلاف نطاق اختصاصها الموضوعي والنوعي، وتصنف على هذا الأساس. 

وتضطلــع هــذه المؤسســات النوويــة بــدور ريــادي علــى مســتوى منــع الانتشــار النــووي، 
ــدول باعتبارهــا جــزءًا مــن إدارة  ــر الرســمية لل ــات غي ــة التجمع ــا تنظــر في وظيف ــا أنه كم
الأمــن النــووي علــى نطــاق أوســع. وتختــص هــذه المؤسســات بالعمليــة الإشــرافية لرصــد 
ومراقبــة الامتثــال لمعاهــدات الحــد مــن الأســلحة المتعــددة الأطــراف.23 وتضطلــع الوكالــة 
الدوليــة للطاقــة الذريــة والأمم المتحــدة بدرجــات متفاوتــة بــأدوار تشــمل المراقبة والمســاعدة 

في تنفيذ بعض الالتزامات، ودعم التعاون وتسهيل تطوير الأسلحة النووية.24

الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
تعــد الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة واحــدة مــن المنظمــات الدوليــة الرئيســية التــي 
تســاهم في تحقيــق الأمــن النــووي علــى الصعيــد العالمــي. تقــوم الوكالــة بــدور هــام في ضمــان 
الاســتخدام الآمــن والســلمي للطاقــة النوويــة مــن خــال مجموعــة متنوعــة مــن الأنشــطة 

والبرامج. وفيما يلي، بعض الأدوار الرئيسية التي تتكلف بها في هذا المجال:25

وضــع المعاييــر الدوليــة: تقــوم الوكالــة الدوليــة بوضــع وتحديــث المعاييــر الدوليــة  	-

للأمــن والســامة النوويــة. هــذه المعاييــر تغطــي جوانــب عديــدة مثــل تشــغيل 
المفاعلات النووية، إدارة النفايات المشعة، والأمان الإشعاعي.26

مثل المعاهدات الدولية المبرمة تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 	-23
24-	 Herbac, Jonathan. The role of international organizations in nuclear security. 

In International Arms Control Law and the Prevention of Nuclear Terrorism, 2021,                   
pp. 168-198. 

تقــوم الوكالــة الدوليــة بنشــر »سلســلة الأمــن النــووي الصــادرة عــن الوكالــة«، والتــي تتضمــن معالجــة  	-25
كل القضايــا ذات الأهميــة القصــوى علــى مســتوى التطبيــق الســليم لمعاييــر الأمــن النــووي العالمــي، 

وقــد عالجــت علــى مســتوى الســنوات الفارطــة مجموعــة مــن القضايــا.
لمزيــد مــن التفاصيــل، يرجــى الاطــاع علــى الموقــع الإلكترونــي للوكالــة، فــرع منشــورات الوكالــة  	

التالــي: الرابــط  علــى  العربيــة(،  باللغــة  )متوفــرة  والتقنيــة  العلميــة 
https://www.iaea.org/ar/publications/search/type/nuclear-security-series

ــة رقــم T-43، إدارة  ــووي الصــادرة عــن الوكال ــة، سلســلة الأمــن الن ــة للطاقــة الذري ــة الدولي الوكال 	-26
أمــن المــواد المشــعة المســتخدمة والمخزنــة والمرافــق المرتبطــة بهــا، 2024، 76 ص.
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ــة للمنشــآت  ــش دوري ــات تفتي ــة عملي ــة الدولي ــة: تجــري الوكال ــش والرقاب التفتي 	-

النوويــة في الــدول الأعضــاء لضمــان الامتثــال للمعاييــر الدوليــة. هــذه التفتيشــات 
تهــدف إلــى التحقــق مــن الاســتخدام الســلمي للمــواد النوويــة ومنــع انتشــار 

الأسلحة النووية.

التدريــب وبنــاء القــدرات: توفــر الوكالــة الدوليــة برامــج تدريبيــة وورش عمــل  	-

ــة في المجــال النــووي. هــذه البرامــج تهــدف إلــى  لتعزيــز قــدرات الكــوادر العامل
تحســن مهــارات الأفــراد في مجــالات مثــل الأمــان النــووي، الاســتجابة للطــوارئ، 

وإدارة المواد النووية.27

التعــاون الدولــي: تعــزز الوكالــة الدوليــة التعــاون بــن الــدول الأعضــاء مــن خــال  	-

تنظيــم المؤتمــرات والاجتماعــات الدوليــة، وتســهيل تبــادل المعلومــات والخبــرات. 
هذا التعاون يساهم في تعزيز الأمن النووي على مستوى عالمي.28

البحــث والتطويــر: تدعــم الوكالــة الدوليــة البحــوث العلميــة والتكنولوجيــة في  	-

مجــال الطاقــة النوويــة. هــذا الدعــم يشــمل تمويــل المشــاريع البحثيــة وتشــجيع 
التعاون بين المؤسسات البحثية في الدول الأعضاء.

إدارة المــواد النوويــة: تعمــل الوكالــة الدوليــة علــى مراقبــة تــداول واســتخدام المــواد  	-

النوويــة لضمــان عــدم اســتخدامها في أغــراض غيــر ســلمية. هــذا يشــمل نظامــاً 
محكماً لتتبع المواد النووية ومنع تهريبها.29

الاســتجابة للطــوارئ: توفــر الوكالــة الدوليــة الدعــم الفنــي والاستشــاري للــدول  	-

الأعضــاء في حــالات الطــوارئ النوويــة. هــذا يشــمل إرســال فــرق خبــراء لتقــديم 
المساعدة في إدارة الحوادث النووية والتخفيف من آثارها.

             ،38-T رقــم  الوكالــة  عــن  الصــادرة  النــووي  الأمــن  سلســلة  الذريــة،  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  	-27
تعزيــز ثقافــة الأمــن النــووي في المنظمــات المرتبطــة بالمــواد النوويــة والمــواد المشــعة الأخــرى، 2024،             

ص.  207
                  ،29-G رقــم  الوكالــة  عــن  الصــادرة  النــووي  الأمــن  سلســلة  الذريــة،  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  	-28

ص.  56  ،2022 إداريــة،  تدابيــر  مــن  بهــا  يقتــرن  ومــا  النــووي  للأمــن  لوائــح  إعــداد 
                ،04-T رقــم  الوكالــة  عــن  الصــادرة  النــووي  الأمــن  الذريــة، سلســلة  للطاقــة  الدوليــة  الوكالــة  	-29
ص.  213  ،2024 النوويــة،  والمرافــق  النوويــة  للمــواد  الماديــة  الحمايــة  نظُــم  تصميــم  عــن  كُتيِّــب 
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منظمة الأمم المتحدة 

ويمكــن الإشــارة أيضــا إلــى جهــود منظمــة الأمم المتحــدة في مجــال الأمــن النــووي 
وعــدم الانتشــار، وذلــك عبــر آلياتهــا المتمثلــة في اللجــان والمكاتــب والــوكالات المتخصصــة. 
ــووي،  ــن الن ــن في مجــال الأم ــس الأم ــرارات مجل ــى أهــم ق ــن تســليط الضــوء عل ــا يمك كم
وخاصــة القــرار 301540، ومــا يتضمنــه مــن التزامــات علــى عاتــق الــدول تكمــن في التفاعــل 
مــع هــذا القــرار عبــر تقاريــر دوريــة تقــد إلــى لجنــة القــرار مــن أجــل إثبــات مــدى التــزام 

هذه الدول ببنود القرار وبمبادئ عدم الانتشار النووي. 31

وقــد ســهّلت الأمم المتحــدة المفاوضــات بشــأن العديــد مــن المعاهــدات والاتفاقيــات 
المتعــددة الأطــراف التــي تركــز علــى الأمــن النــووي، مثــل الاتفاقيــة بشــأن الحمايــة الماديــة 
للمــواد النوويــة وتعديلهــا لعــام 2005، ثــم الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال الإرهــاب النــووي 
التــي تهــدف إلــى تجــريم أعمــال الإرهــاب النــووي وتوفــر إطــارًا للتعــاون الدولــي في التحقيق 

في مثل هذه الأعمال وملاحقة مرتكبيها32. 

وقــد ســاهم الــدور المركــزي لــأمم المتحــدة في تعزيــز الحــوار بــن الــدول الأعضــاء 
وبنــاء الإجمــاع وإنفــاذ الامتثــال للاتفاقيــات الدوليــة بشــكل كبيــر في الأمــن النــووي العالمــي. 
ومــع ذلــك، مثــل الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، تواجــه الأمم المتحــدة تحديــات في ضمــان 

وفاء جميع الدول بالتزاماتها بموجب هذه المعاهدات والقرارات.

هيئات أخرى

الســلمي  الاســتخدام  تعزيــز  في  الإقليميــة  والهيئــات  التجمعــات  بعــض  تســاهم 
للتكنولوجيــا النوويــة، فهــي تكمــل عمــل المؤسســات النوويــة الدوليــة التــي أحــال عليهــا 

القانون الدولي مسألة التنظيم والرقابة، وتشتغل في غالب الأحيان تحت إشرافها.

لمزيــد مــن التفاصيــل حــول هــذا القــرار الأممــي، المرجــو الاطــاع علــى الموقــع الإلكترونــي للجنــة  	-30
المنشــأة بموجــب القــرار 1540:

https://www.un.org/ar/sc/1540/

31-	 Eric Rosand. Global Implementation of Security Council Resolution 1540 – An 
Enhanced UN Response is Needed. Global Center on Cooperative Security. 2009, 
pp. 1-7. 

32-	 https://treaties.un.org/
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وفي هــذا الصــدد، لا بــد مــن الإشــارة إلــى بعــض الهيئــات والمنظمــات الإقليميــة التــي 
انبثقــت عــن معاهــدات بــن دول الإقليــم، وحــددت هــدف التعــاون في المجــال النــووي بمــا 
يتوافــق مــع القانــون النــووي الدولــي. ومــن ضمــن هــذه الهيئــات: الجماعــة الأوروبيــة للطاقة 

الذرية، والهيئة العربية للطاقة الذرية.

تأسســت الجماعــة الأوروبيــة للطاقــة الذريــة بهــدف تنســيق برامــج البحــث النــووي 
وتعزيــز الاســتخدام الســلمي للطاقــة النوويــة بــن الــدول الأعضــاء في الاتحــاد الأوروبــي. 
وتســاهم هــذه المؤسســة في تحقيــق الأمــن النــووي عــن طريــق مجموعــة مــن المهــام33، المتمثلة 

في:

التشــريع والمراقبــة: تضــع إطــاراً قانونيــا وتنظيميــا صارمــا لضمــان الامتثــال  	-

لمعاييــر الســامة النوويــة العاليــة. هــذا يتضمــن تشــريعات وتوجيهــات ملزمــة 
للــدول الأعضــاء، بالإضافــة إلــى مراقبــة اســتخدام المواد النووية لمنع اســتخدامها 
في الأغــراض العســكرية غيــر المشــروعة. وكل ذلــك يكــون عبــر القيــام بعمليــات 

تفتيش دورية للمنشآت النووية في الدول الأعضاء.

التعــاون الدولــي: تعمــل علــى التعــاون مــع المنظمــات الدوليــة مثــل الوكالــة الدوليــة  	-

ــي، ممــا يســاهم في  ــى المســتوى العالم ــووي عل ــز الأمــن الن ــة لتعزي ــة الذري للطاق
ــة في الاســتجابة  ــزز القــدرات الدولي ــادل المعلومــات وأفضــل الممارســات، ويع تب
للطــوارئ النوويــة. بالإضافــة إلــى الدخــول في اتفاقيــات مــع دول خــارج الاتحــاد 

الأوروبي لضمان أمان المواد النووية.

البحــث والتطويــر: تدعــم البحــوث العلميــة والتكنولوجيــة في مجــال الأمــن النووي  	-

مــن خــال تمويــل المشــاريع والبرامــج البحثيــة، وهــذا يســاعد علــى تطويــر 
النفايــات  مــع  والتعامــل  النوويــة  المفاعــات  أمــان  لتحســن  تقنيــات جديــدة 

النووية.

مجموعــة مــن المهــام منصــوص عليهــا في معاهــدة تأسيســها، انظــر النســخة الموحــدة لمعاهــدة إنشــاء  	-33
مجموعــة الطاقــة الأوروبيــة المنشــورة علــى بوابــة الاتحــاد الأوروبــي،

النسخة باللغة الفرنسية منشورة على الرابط التالي: 	
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012A/TXT
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التدريــب والتعليــم: تقــديم برامــج تدريبيــة للمتخصصــن في المجــال النــووي لرفــع  	-

ــة  ــع نشــر الوعــي حــول أهمي ــان، م ــة بأم ــواد النووي ــع الم ــل م ــم في التعام كفاءته
الأمن النووي وكيفية تحقيقه بين العاملين في المجال والجمهور العام.

المعلومــات  لتبــادل  الأعضــاء  الــدول  بــن  الجهــود  تنســيق  والتنســيق:  الإدارة  	-

والخبــرات في مجــال الأمــن النــووي، مــع إنشــاء مراكــز متخصصــة لمراقبــة 
الأنشطة النووية والتعامل مع الطوارئ النووية.

تســاهم الجماعــة الأوروبيــة للطاقــة الذريــة بــدور حيــوي في ضمــان الأمــن النــووي 
ــة  ــال للمعاييــر الدوليــة التــي وضعتهــا الوكال داخــل الاتحــاد الأوروبــي، ممــا يضمــن الامتث
الدوليــة للطاقــة الذريــة34. تعمــل هــذه الجماعــة بشــكل وثيــق مــع المنظمــات الدوليــة 
والإقليميــة الأخــرى لتوحيــد بروتوكــولات الأمــن النــووي في جميــع أنحــاء أوروبــا. مــن خــال 
تعزيــز الشــفافية والمســاءلة وأفضــل الممارســات، وتســاهم بشــكل كبيــر في إطــار الأمــن 

النووي العالمي.35

ومــن جهــة أخــرى، تســاهم الهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة في تحقيــق الأمــن النــووي 
في الــدول العربيــة مــن خــال مجموعــة مــن الأدوار والأنشــطة التــي تهــدف إلــى تعزيــز 
الســامة النوويــة ومنــع الانتشــار النــووي، وإذا نظرنــا إلــى المهــام المدرجــة في اختصاصــات 
هــذه الهيئــة، ســنجدها مثــل الجماعــة الأوروبيــة للطاقــة الذريــة، أي أنهــا تســهم في: وضــع 
ــة مــن  ــز القــدرات الوطنيــة في مجــال الأمــان النــووي، الوقاي معاييــر الأمــان النــووي، تعزي
الحــوادث النوويــة والاســتعداد لهــا، ضمانــات عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة، التوعيــة 

بأهمية الأمن النووي.36

34-	 https://energy.ec.europa.eu/topics/nuclear-energy/euratom-safeguards_
en#revision-of-the-regulation-on-the-application-of-the-euratom-safeguards

انظر الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية: 	-35
https://commission.europa.eu/index_fr

يمكــن الاطــاع علــى الموقــع الإلكترونــي للهيئــة العربيــة للطاقــة الذريــة مــن أجــل الإلمــام بأنشــطة  	-36
ــي: ــط التال ــى الراب ــة عل الهيئ

http://www.aaea.org.tn/
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جدول 2: توضيح مفهوم الأمن النووي من خلال المؤسسات الدولية والإقليمية الفاعلة

المؤسسة
الطبيعة 
القانونية

الدور الرئيس في منظومة 
الأمن النووي

الآليات والأدوات 
المستخدمة

الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية 

)IAEA(

منظمة دولية 
متخصصة 

تابعة للأمم 
المتحدة )1957(

الإشراف على الاستخدام 
السلمي للطاقة النووية 

وتطبيق نظام الضمانات 
الدولية.

نظام الضمانات 
الشاملة

الأمم المتحدة 
)UN( ومجلس 

الأمن الدولي

منظمة 
سياسية 

عالمية ملزمة 
بقراراتها 

)1945(

دمج الأمن النووي ضمن 
منظومة الأمن الجماعي 

ومكافحة الانتشار والإرهاب 
النووي.

قرارات مجلس الأمن 
)مثل القرار 1540(

الوكالة الأوروبية 
للطاقة الذرية 

)EURATOM(

هيئة إقليمية 
أوروبية 
)1957(

تنسيق السياسات النووية 
السلمية داخل الاتحاد 

الأوروبي وضمان معايير 
الأمان.

برامج تفتيش مشتركة

الهيئة العربية 
للطاقة الذرية 

)AAEA(

منظمة إقليمية 
عربية )1989(

دعم القدرات العربية 
في مجال الأمان النووي 

والاستخدام السلمي للطاقة.
برامج تدريب فني

ثانيا: مفهوم الأمن النووي من خلال الممارسات الدولية

 1.  مفهوم الأمن النووي من منظور الدول النووية

تحظــى القضايــا النوويــة باهتمــام خــاص مــن طــرف الــدول الحائــزة للأســلحة 
النوويــة، إذ تتمتــع هــذه الــدول بنفــوذ سياســي وتحالفــي واســع، كمــا تمتلــك فهمــاً أعمــق 
لمخاطــر التطويــر النــووي وحــدوده بــن الاســتخدامات الســلمية والعســكرية. وتضطلــع دول 
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مثــل الولايــات المتحــدة وروســيا والصــن وفرنســا والمملكــة المتحــدة بــدور ريــادي في إنشــاء 
المشــاريع النوويــة ومعالجــة القضايــا النوويــة المعقــدة، وقــد ارتبطــت بهــا نشــأة عقيــدة الــردع 
النــووي ومســؤولية حمايــة ترســاناتها النوويــة وتأمــن موادهــا النوويــة ومنشــآتها عبــر 

إجراءات أمنية وتقنية متقدمة.

ــر  ــووي« عب ــة للأمــن الن ــادة العالمي ــة »القي ــة مقارب ــات المتحــدة الأمريكي ــت الولاي تبن
مبــادرات مثــل قمــم الأمــن النــووي )2010–2016( 37، لكنهــا واجهــت تناقضًــا بــن خطابهــا 
الداعــي لنــزع الســاح واســتمرار تحديــث ترســانتها النوويــة. ورغــم ذلــك، فيمكــن القــول 
بــأن النقــاش السياســي والعلمــي خــال هــذه القمــم كان متكامــا. فقمــة بعــد الأخــرى، كان 
المشــاركون يبحثــون عــن فرصــة للقضــاء علــى الحلقــات الضعيفــة المســتمرة في النظــام 

وتحسين إدارة الأمن النووي.38

وقــد بــرز الملــف النــووي الإيرانــي كمثــال لــدور الولايــات المتحــدة الريــادي في عــدم 
الانتشــار، إذ كشــفت عــن مشــروع ســري عبــر الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، ثــم حركــت 
مجلــس الأمــن لفــرض عقوبــات )2006(، وحصــدت دعمــاً دوليــاً لعقوبــات اقتصاديــة، قبــل 
اتفــاق )JCPOA 2016( 39 الــذي انســحب منــه الرئيــس ترامــب )2018( لفــرض عقوبــات 

أحادية موسعة على إيران ومتعاونيها. 40

37-	 قمــم الأمــن النــووي هــي القمــم التــي دعــا لعقدهــا الرئيــس الأمريكــي »بــاراك أوبامــا« مــن أجــل 
ــد تنجــم عــن حــوادث  ــي ق ــة، والت ــدات النووي ــف التهدي الكشــف وطــرح مقترحــات للتصــدي لمختل
تقنيــة وفنيــة أو عــن فعــل إجرامــي غيــر محتمــل العواقــب. تم عقــد أربــع قمــم، وهــي: قمــة واشــنطن 

2010، قمــة ســيول 2012، قمــة لاهــاي 2014، قمــة واشــنطن 2016.
يمكــن الاطــاع علــى المعلومــات الرئيســية حــول هــذه القمــم علــى الرابــط الرســمي لـــ »جمعيــة  	

مراقبة الأسلحة«، تحت مسمى »قمة الأمن النووي في لمحة«:
https://www.armscontrol.org/factsheets/NuclearSecuritySummit

38-	 Kenneth N Luongo. Endgame for the Nuclear Security Summits. Arms Control         
Today, vol. 44, no. 1, 2014, p. 8.

ــات المتحــدة  ــي والولاي ــدول الاتحــاد الأوروب ــران ب ــاق خطــة العمــل الشــاملة المشــتركة، جمــع إي اتف 	-39
ــذاك  ــي كانــت مفروضــة آن ــة الت ــات الاقتصادي ــا لإنهــاء العقوب ــة، وتضمــن الشــروط الدني الأمريكي

ــة ــى منشــآتها النووي ــة عل ــال والرقاب ــاق ســبل الامتث ــع تضمــن الاتف ــران، م ــى إي عل
أعلــن الرئيــس الأمريكــي »دونالــد ترامــب« في 8 مــاي 2018عــن انســحابه بشــكل منفــرد مــن هــذا  	-40

ــات. ــدة مــن العقوب ــة لائحــة جدي ــران وإضاف ــى إي ــات عل ــاق، واســتئناف العقوب الاتف



الطياش المهدي  الأمن النووي: التحولات والتحديات في النظام الدولي المعاصر

108

تميــل روســيا إلــى مقاربــة »الأمــن النــووي الســيادي«، إذ تربــط أمــن ترســانتها النووية 
بالاســتقلال الاســتراتيجي41، مــع التــزام شــكلي بالمعاهــدات الدوليــة وتعــاون تقنــي محــدود 
مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة. ورغــم انضمامهــا لمعاهــدة عــدم الانتشــار والمشــاركة في 
اتفاقيــات ســتارت، لكــن ضــم القــرم )2014( وانهيــار معاهــدة الصواريــخ متوســطة المــدى 

زادا من توتر التعاون في تحقيق الأمن النووي. 42

وتواصــل روســيا مشــاركتها في مبــادرات متعــددة الأطــراف كالمبــادرة العالميــة لمكافحــة 
الإرهــاب النــووي وبرامــج الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، مــع تركيــز داخلــي علــى تأمــن 
مخزوناتهــا النوويــة الضخمــة عبــر برنامــج الحــد مــن التهديــدات التعاونيــة مــع الولايــات 
المتحــدة، رغــم تراجــع التعــاون بفعــل التوتــرات السياســية، مــع تأكيــد ســيادتها ودعــم دور 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 43

تتبــع الصــن سياســة الــردع النــووي الأدنــى بترســانة أصغــر مــن الولايــات المتحــدة 
وروســيا، وانتقلــت تاريخيــاً مــن التشــكك في مبــادرات الأمــن النــووي الدوليــة كانتهــاك 
للســيادة إلــى انخــراط أكبــر في قمــم الأمــن النــووي وبرامــج الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، 

مع إنشاء المركز الوطني لتكنولوجيا الأمن النووي محليا.

وفي مقابــل كل ذلــك، تواجــه كل مــن الهنــد وباكســتان، الدولتــان النوويتــان غيــر 
ــدة تفاقمــت  ــة فري ــة نووي ــات أمني ــووي، تحدي ــى معاهــدة حظــر الانتشــار الن ــن عل الموقعت
بســبب التنافــس الجيوسياســي الطويــل الأمــد بينهمــا. وقــد التزمــت الهنــد بسياســة عــدم 
ــل  ــة. وهــي تعم ــة في تأمــن منشــآتها وموادهــا النووي الاســتخدام الأول واســتثمرت بكثاف
ــادرة العالميــة  ــادرات مثــل المب ــة وشــاركت في مب ــة الدوليــة للطاقــة الذري بنشــاط مــع الوكال

لمكافحة الإرهاب النووي وقمم الأمن النووي44.

41-	 Stefan Forss. Russian Nuclear Policy, Doctrine and Strategy. In G. Howard & M. 
Czekaj (Ed.), Russia’s Military Strategy and Doctrine Boulder, USA: Lynne Rienner 
Publishers. 2019, pp 185-250.

42-	 Sławomir Kleszcz. Russia’s new nuclear doctrine. Russian policy of deterrence. 
Przegląd Nauk o Obronności, (15), 2022, pp138-160.

43-	 Sławomir Kleszcz. Op. Cit, pp138-160.

44-	 Yogesh Joshi, O’Donnell Frank., & Pant Harsh. V. India’s Evolving Nuclear Force 
and Implications for US Strategy in the Asia-Pacific. 2016.
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أنشــأت باكســتان أنظمــة أمنيــة داخليــة قويــة، بمــا في ذلــك هيئــة القيــادة الوطنيــة 
وقســم الخطــط الاســتراتيجية، التــي تشــرف علــى عمليــات الأمــن النــووي. وعلــى الرغــم 
مــن هــذه الجهــود، لا تــزال المخــاوف قائمــة بســبب الوضــع الأمنــي ​​المتقلــب في باكســتان. 
تشــارك باكســتان أيضًــا في مبــادرات الأمــن النــووي الدوليــة، بمــا في ذلــك التعــاون مــع 
الولايــات المتحــدة والصــن، لكــن رفضهــا التوقيــع علــى معاهــدة حظــر الانتشــار النــووي لا 

يزال يشكل مصدر قلق45.

تختلــف أطــر وسياســات الأمــن النــووي عبــر الــدول النوويــة الرئيســية، وتتشــكل 
والمصالــح  الداخلــي،  الأمــن  وديناميكيــات  دولــة،  لــكل  الجيوسياســي  للســياق  وفقًــا 
الاســتراتيجية. وفي حــن وســعت روســيا والصــن مــن مشــاركتهما في أطــر الأمــن النــووي 
العالميــة، فــإن علاقاتهمــا مــع الولايــات المتحــدة والقــوى الإقليميــة تفــرض تعقيــدات. ويتأثــر 
الأمــن النــووي في الهنــد وباكســتان بالتنافســات الإقليميــة وعــدم الاســتقرار الداخلــي، حيــث 
تحقــق كل مــن الدولتــن تقدمًــا كبيــرًا في تأمــن ترســانتيهما النوويــة ولكنهمــا تواجهــان 
تحديــات مســتمرة. وســيكون التعــاون الدولــي المســتمر والشــفافية أمــرًا بالــغ الأهميــة في 

معالجة مخاطر الأمن النووي التي تفرضها هذه الدول.

وتمتلــك الــدول النوويــة تمثــات مختلفــة حــول مفهوم الأمــن النووي، وهــذه التمثلات 
ــة، السياســات  ــة، التهديــدات المحتمل ــكل دول ــووي ل ــخ الن ــل التاري ــدة مث ــر بعوامــل عدي تتأث

الوطنية، والالتزامات الدولية. يمكن تلخيص التمثلات الرئيسية كما يلي:

مجــال منــع الانتشــار ونــزع الســاح: تلتــزم الــدول النوويــة بموجــب معاهــدة منــع  	-
ــزع الســاح، ولكــن التقــدم المحــرز في  ــة بالعمــل نحــو ن انتشــار الأســلحة النووي
مجــال نــزع الســاح لــم يكــن متســاوياً. ويــؤدي تباطــئ جهــود نــزع الســاح إلــى 
تقويــض شــرعية معاهــدة منــع الانتشــار النــووي وإضعــاف الأمــن النــووي علــى 

نطاق عالمي.46

45-	 Ramla Khan, & Mehmood  Zaeem. H. Pakistan’s Perspective on Nuclear Deterrence 
in South Asia. MJIR| Malaysian Journal of International Relations, 8(1), 2020,                 
pp 20-31.

46-	 Eric Schlosser. Command and control: Nuclear weapons, the Damascus accident, 
and the illusion of safety. Penguin. 2014, 632 p.
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الأمــن القومــي: تــرى الــدول النوويــة أن حمايــة موادهــا النوويــة ومرافقهــا جــزء  	-
أساسي من أمنها القومي. 

ــووي.  ــردع الن ــووي جــزءاً مــن اســتراتيجيات ال ــووي: يشــكل الأمــن الن ــردع الن ال 	-
ــع أي هجــوم  ــووي لمن ــردع الن ــى قــدرات ال ــاظ عل ــات الحف ــن هــذه التمث تتضم
نــووي محتمــل مــن قبــل الأعــداء، مــن خــال ضمــان أن تكــون الأســلحة النوويــة 

محمية وآمنة من أي تهديدات.47

لقــد كان المبــدأ الاســتراتيجي للــردع النــووي حجــر الزاويــة في السياســات الأمنيــة 
للــدول النوويــة. وفي حــن يمكــن النظــر إلــى الــردع باعتبــاره مســاهما في الاســتقرار العالمــي 
ــرة48. فوجــود  ــه يفــرض أيضــا مخاطــر كبي ــع الحــروب واســعة النطــاق، فإن مــن خــال من
الترســانات النوويــة يزيــد مــن احتمــالات الاســتخدام العرضــي أو غيــر المصــرح بــه، فضــا 

عن إمكانية حدوث سوء تقدير أثناء الأزمات.49

ــا  ــة أيضً ــدول النووي ــب ال ــة: تلع ــر الحكومي ــة غي ــات الفاعل ــووي والجه الإرهــاب الن
دورًا محوريًــا في منــع الإرهــاب النــووي، وهــو الســيناريو الــذي تحصــل فيــه الجهــات الفاعلــة 
غيــر الحكوميــة علــى المــواد النوويــة لبنــاء الأســلحة أو تخريــب المنشــآت النوويــة. وقــد 
أكــدت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة مــرارًا وتكــرارًا علــى أهميــة تدابيــر الحمايــة الماديــة 

القوية والأطر التنظيمية الصارمة للأمن النووي.50

ظلت الترسانة النووية الأميركية دون تغيير تقريبا في العام 2022. 	-47
Hans M Kristensen. Korda Matt. United States nuclear weapons, 2023, Bulletin of the 
Atomic Scientists, vol. 79, no.1, 2023, pp. 28-52.

علــى ســبيل المثــال، خــال الحــرب البــاردة، دفعــت أزمــة الصواريــخ الكوبيــة عــام 1962 العالــم إلــى  	-48
ــى الرغــم مــن  شــفا حــرب نوويــة، ممــا ســلط الضــوء علــى مخاطــر سياســات الــردع النــووي. وعل
الحفــاظ علــى الاســتقرار الاســتراتيجي إلــى حــد مــا منــذ ذلــك الحــن، فــإن الاعتمــاد علــى الــردع 
النــووي لا يــزال يشــكل عقبــة كبيــرة أمــام الأمــن النــووي. وتــزداد هــذه الديناميكيــة تعقيــدًا بســبب 
التقنيــات الناشــئة، مثــل التهديــدات الســيبرانية، والتــي قــد تعــرض أنظمــة القيــادة والســيطرة 

النوويــة للخطــر، وبالتالــي تزيــد مــن خطــر التصعيــد النــووي غيــر المقصــود.
49-	 Scott D. Sagan. The limits of safety: Organizations, accidents, and nuclear 

weapons. Princeton University Press. 1993, 302 p.

50-	 IAEA. Nuclear security recommendations on physical protection of nuclear 
material and nuclear facilities (INFCIRC/225/Revision 5). International Atomic 
Energy Agency. 2016.
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التعــاون الدولــي والالتزامــات القانونيــة: تعتمــد الــدول النوويــة علــى التعــاون الدولــي 
لتعزيــز الأمــن النــووي. تلتــزم الــدول بمعاهــدات واتفاقيــات دوليــة مثــل معاهــدة عــدم 
انتشــار الأســلحة النوويــة والاتفاقيــات مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة لضمــان الأمــان 
والأمــن النوويــن. تعكــس هــذه التمثــات رغبــة في التعــاون الدولــي والشــفافية لضمــان 

الأمن العالمي.51

الأمــن الداخلــي: تشــمل تأمــن المــواد النوويــة والمرافــق مــن تهديــدات داخليــة، مثــل 
الفســاد أو الإرهــاب الداخلــي. تتخــذ الــدول تدابيــر لتأمــن المرافــق النوويــة بشــكل صــارم، 

وتضمن أن يكون الموظفون العاملون في هذه المرافق مدربين ومؤهلين جيداً.

الاســتجابة للطــوارئ: تتضمــن هــذه التمثــات التأهــب والاســتجابة الفعالــة للطــوارئ 
النوويــة، ســواء كانــت حــوادث صناعيــة أو هجمــات إرهابيــة. تطــور الــدول خطــط طــوارئ 

متكاملة وتنفذ تدريبات دورية لضمان الجاهزية في مواجهة أي حادث نووي.

التــوازن بــن التنميــة والأمــن: تســعى الــدول النوويــة لتحقيــق تــوازن بــن تطويــر 
النــووي  الطاقــة النوويــة لأغــراض ســلمية والتنميــة الاقتصاديــة، وبــن ضمــان الأمــن 
ــا  ــم اســتخدام التكنولوجي ــان أن يت ــات اتخــاذ خطــوات لضم الصــارم. تشــمل هــذه التمث

النووية بشكل آمن ومفيد للمجتمع دون التضحية بالأمن.

وفي مقابــل هــذه المميــزات التــي تظهــر جانــب المســؤولية نحــو الأمــن النــووي والفهــم 
الصائــب لهــذا النــوع مــن القضايــا، فــإن بعــض ممارســات الــدول النوويــة تظهــر خــاف ذلك. 
ويمكــن الإشــارة في هــذا الصــدد إلــى الامتثــال للالتزامــات الدوليــة المتعلقــة بالأمــن النــووي، 
حيــث تظهــر الــدول النوويــة في مركــز الحيطــة والحــذر مــن هــذه الالتزامــات وتقــف بعيــدا 
عنهــا. ويطــرح هنــا إشــكال التصديــق علــى معاهــدة الحظــر الشــامل للتجــارب النوويــة 
ــى هــذه المعاهــدة، رغــم أن  ــم تصــدق بعــد عل ــة ل ــدول النووي ــذ52. فال ــز التنفي ــا حي ودخوله
بنودهــا في صميــم الأمــن النــووي، ويطــرح التســاؤل حــول أســباب هذا الرفــض، وفي الحقيقة 
يمكــن القــول بــأن جميــع الأســباب قــد تكــون غيــر مقبولــة، لأن بنــود المعاهــدة تنــص علــى 

عدم إجراء التفجيرات النووية وذلك في سبيل الحفاظ على البيئة والصحة والمجتمع.

51-	 Graham Allison. Nuclear Terrorism: The Ultimate Preventable Catastrophe. Times 
Books/Henry Holt (subsequently published in Japanese, Russian, Korean, and 
Hebrew), 2004, 272 p.

ــز التنفيــذ بســبب عــدم التصديــق عليهــا مــن  ــم تدخــل بعــد حي منــذ نشــأة هــذه المعاهــدة، وهــي ل 	-52
طــرف الــدول النوويــة الرئيســية.
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 2.  مفهوم الأمن النووي من منظور الدول غير النووية

الــدول غيــر النوويــة هــي الــدول غيــر المالكــة للأســلحة النوويــة، وهــذه الــدول قــد 
تنقســم إلــى نوعــن: نــوع أول يتضمــن الــدول التــي تمتلــك مشــروعات للطاقــة النوويــة 
وتوجــه كل اســتخداماتها النوويــة في الشــق المدنــي فقــط، ونــوع ثانــي يضــم الــدول التــي لا 

تملك أي مشروع للطاقة النووية بينما قد تجد لديها استعمالات نووية أخرى.

والملاحــظ أن جميــع دول العالــم وبــدون اســتثناء مهتمــة بقضايــا الأمــن النــووي، 
انطلاقــا مــن انخراطهــم في المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة أو الإقليميــة ذات الصلــة، أو 
أن لديهــم طموحــات نوويــة مســتقبلية فيؤسســون الأرضيــة المناســبة لقيامهــا دون مشــاكل 
أو  للمعاهــدات  انضمامهــا  حيــث  مــن  الــدول  التزامــات  علــى  اعتمدنــا  وإذا  مســبقة. 
الاتفاقيــات الدوليــة أو الإقليميــة فقــط، فســنكون امــام نتيجــة أن جميــع دول العالــم مهتمــة 
ــووي.  ــة في المجــال الن ــرارات الدولي ــع الق ــزة ضمــن النقاشــات أو صن ــة متمي ــا مكان ولديه
ــل مــن  ــى الأق ــة »الفصــل« )عل ــر محــددة مــن أجــل محاول ــاد معايي ــد مــن اعتم ــك لا ب لذل
الناحيــة النظريــة( بــن مركــز الــدول النوويــة وغيــر النوويــة عنــد اهتمامهــا ومشــاركتها في 

النقاش العالمي حول قضايا الأمن النووي.

يمكــن الإشــارة هنــا إلــى مجموعــة مــن الأمثلــة التــي تظهــر جانــب المســؤولية لــدى 
الــدول غيــر النوويــة في نقــاش القضايــا النوويــة الكبــرى. فمثــا حظيــت قمــم الأمــن النــووي 
الأربــع مشــاركة واســعة لجــل دول العالــم، وأكثــر دول العالــم هــي ليســت نوويــة، ومــع ذلــك 
ــص  ــي تترب ــة الت ــا للمعضــات الأمني ــا وحلوله ــت باقتراحاته شــاركت في هــذه القمــم وأدل
بالاســتخدامات النوويــة. 53 كمــا تشــارك الــدول غيــر النوويــة في النقــاش والتصويــت علــى 
قــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة بالمجــال النــووي. بالإضافــة إلــى أن معظــم دول العالــم 
ــى  ــووي، وتنتمــي إل ــة ذات الشــأن بالمجــال الن ــات والمعاهــدة الدولي هــي طــرف في الاتفاقي
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، بمعنــى أن الــدول غيــر النوويــة تســاهم بشــكل مباشــر 

وغير مباشر في صناعة القانون النووي الدولي.54

تعمــل الــدول غيــر النوويــة الموقعــة علــى معاهــدة منــع انتشــار الأســلحة النوويــة، مثــل 
اليابــان وألمانيــا، علــى تعزيــز معاييــر منــع الانتشــار مــن خلال الالتــزام بعدم تطوير الأســلحة 
53-	 Kenneth Luongo. Nuclear Security Governance for the 21st Century: Assessment 

and Action Plan. US-Korea Institute at SAIS. 2012, pp. 1-28.

54-	 Sarah Tzinieris. Zenobia Homan. Udum, Şebnem. Nuclear Security for Newcomer 
Countries. In C. Hobbs, S. Tzinieris, & S. Aghara (Eds.), The Oxford Handbook of 
Nuclear Security Oxford Univerity Press; Oxford. 2023, pp. 375-394. 
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النوويــة، علــى الرغــم مــن قدراتهــا التكنولوجيــة55. ومــع ذلــك، غالبًــا مــا تنتقــد هــذه الــدول 
المســلحة نوويًــا لعــدم تحقيــق تقــدم كافٍ في نــزع الســاح، وهــو الإحبــاط الــذي يغــذي 

الدعم للمعاهدات البديلة مثل معاهدة حظر الأسلحة النووية56.

كمــا تعمــل الــدول غيــر النوويــة كقــادة أخلاقيــن في تعزيــز نــزع الســاح، حيــث 
تســتفيد دول مثــل نيوزيلنــدا وكوســتاريكا مــن القنــوات الدبلوماســية للضغــط علــى الــدول 
المســلحة نوويًــا. كمــا تدافــع المنظمــات الإقليميــة، مثــل حركــة عــدم الانحيــاز والاتحــاد 
الأفريقــي، عــن الأمــن النــووي مــن خــال أطــر مثــل معاهــدة المنطقــة الخاليــة مــن الأســلحة 

النووية في إفريقيا )معاهدة بيليندابا(.57

وعــاوة علــى ذلــك، فــإن إنشــاء مناطــق خاليــة مــن الأســلحة النوويــة مــن قبــل الــدول 
غيــر النوويــة، بمــا في ذلــك المعاهــدات في أمريــكا اللاتينيــة وجنــوب شــرق آســيا وأفريقيــا، 
يســاهم بشــكل كبيــر في الأمــن النــووي مــن خــال منــع تطويــر ونشــر الأســلحة النوويــة في 

هذه المناطق.58

إن أكثــر الأمــور التــي تهــم الــدول غيــر النوويــة هــي ضمانــات حمايتهــم مــن أي هجــوم 
نــووي محتمــل، بالإضافــة إلــى تعــاون الــدول النوويــة معهــم مــن أجــل تطويــر الاســتخدامات 
النــووي المدنيــة لديــه، ومــا يتطلــب ذلــك مــن نقــل للخبــرات والقيــام بتداريــب فنيــة وتقنيــة 

لصالح كوادر هذه الدول من أجل إنجاح مشروعاتها النووي السلمية.

لقــد انخرطــت هــذه الــدول بشــكل شــبه كامــل في الالتزامــات الدوليــة المبنيــة علــى 
مــن  كبيــرا  الــدول جانبــا  هــذه  وتملــك  الصلــة.  ذات  الدوليــة  والاتفاقيــات  المعاهــدات 

الاهتمامات بقضايا الأمن النووي، وتتحمل هي الأخرى مسؤولياتها في هذا الشأن.

وعلــى الرغــم مــن أن الضمانــات الأمنيــة التــي تقدمهــا الــدول الحائــزة للأســلحة 
النوويــة إلــى الــدول غيــر الحائــزة للأســلحة النوويــة لا تنــدرج بشــكل مباشــر في نــص معاهدة 
عــدم الانتشــار، ســواء كانــت إيجابيــة )الحمايــة في حالــة وقــوع هجــوم نــووي( أو ســلبية )عــدم 

55-	 Scott D. Sagan. Op. Cit. pp 54-86.

56-	 Denis Garcia. Disarmament Diplomacy and Human Security: Regimes, Norms 
and Moral Progress in International Relations (1st ed.). Routledge. 2011, 256 p.

57-	 Kjolv Egeland. A theory of nuclear disarmament: Cases, analogies, and the role of the 
non-proliferation regime. Contemporary Security Policy, 43(1), 2021, pp 106-133.

58-	 Jozef Goldblat. Nuclear‐weapon‐free zones: A history and assessment. The 
Nonproliferation Review, 4(3), 1997, pp 18-32.
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اســتخدام الأســلحة النوويــة أو التهديــد باســتخدامها ضــد الــدول غيــر الحائــزة للأســلحة 
النووية(، فهي جوانب مهمة من النظام الأوسع نطاقا في إطار الأمن النووي. 

يمكــن القــول في الأخيــر، بــأن الــدول غيــر النوويــة أبانــت علــى قــدرة لينــة في التعامــل 
ــي  ــووي، وهــو مــا يظهــر مســتوى المســؤولية في هــذا الشــأن، وبالتال ــا الأمــن الن مــع قضاي
يمكــن القــول بوجــود فهــم صحيــح لمفهــوم الأمــن النــووي عنــد هــذه الــدول، علــى الأقــل لا 
يتضمــن المفهــوم بالنســبة لهــا أي صــورة مــن صــور »التمييــز«، أو اختــاف طبيعــة المفهــوم 

حسب كل سياق.

جدول 3: تباين بين الدول النووية وغير النووية في إدراك الأمن النووي

الدول غير النوويةالدول النوويةالبعد المقارن

الانضمام إلى 
المعاهدات الدولية

لكــن   NPT في  أعضــاء  غالبًــا 
علــى  التصديــق  في  يتــرددون 

CTBT أو الالتزام الكامل بها.

معظــم  في  فاعلــون  أعضــاء 
بالضمانــات  وملتزمــون  المعاهــدات 
للطاقــة  الدوليــة  للوكالــة  الشــاملة 

الذرية.

بالاعتبــارات الالتزام القانوني يتأثــر  انتقائــي؛ 
الاستراتيجية والسيادية.

ــر أطــر  ــا، تســعى لتطوي ــر التزامً أكث
قانونيــة وطنيــة متوافقــة مــع القانــون 

الدولي.

تعتبــر الترســانة النوويــة أســاس الردع والأمن القومي
الردع وحماية السيادة.

الأمنيــة  الضمانــات  علــى  تعتمــد 
الدولية والدعوة إلى نزع السلاح.

الشفافية والتعاون 
الدولي

مجــالات  في  خاصــة  محــدودة، 
التفتيش والتصديق.

مرتفعــة، تشــارك بفاعليــة في قمــم 
الوكالــة  ومبــادرات  النــووي  الأمــن 

الدولية للطاقة الذرية.

الاستخدام السلمي 
للطاقة النووية

ذو بعــد مــزدوج )مدني/عســكري( 
مع رقابة محدودة.

موجــه بالكامــل للأغــراض الســلمية 
والتنمية المستدامة.

الموقف من نزع 
السلاح

الالتــزام بمفاوضــات  تماطــل في 
نــزع الســاح، وتواصــل تحديــث 

ترسانتها.

تضغــط دبلوماســيًا عبــر المنظمــات 
الدولية لتسريع نزع السلاح.

الأمــن التحديات الرئيسية التكنولوجــي،  الســباق 
السيبراني، الحفاظ على الردع.

نقــل التكنولوجيــا، التمويــل، الحمايــة 
من المخاطر البيئية.
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يظهــر الأمــن النــووي في الحالــة الأولــى كأداة ردع واســتقواء اســتراتيجي، بينمــا يفُهم 
في الحالــة الثانيــة كآليــة لحمايــة الأمــن الإنســاني وتعزيــز التنميــة الســلمية. ويكشــف هــذا 
التبايــن عــن فجــوة دائمــة بــن الخطــاب الدولــي المعلــن حــول الأمــن النــووي والممارســات 
ــق أزمــة الثقــة في منظومــة عــدم الانتشــار. وهــذا  ــرى، وهــو مــا يعمّ ــدول الكب ــة لل الواقعي
التناقــض البنيــوي بــن الخطــاب السياســي والالتــزام القانونــي يجعــل النظــام النــووي 
العالمــي أقــرب إلــى نظــام “الانتقائيــة القانونيــة”، حيــث تسُــتخدم القواعــد القانونيــة بشــكل 
مــرن لخدمــة المصالــح الوطنيــة بــدلاً مــن الالتــزام الصــارم بــروح المعاهــدات. كذلــك، 
تســتخدم بعــض الــدول النوويــة هــذه المعاهــدات كأداة سياســية للتمييــز بــن »دول مســؤولة« 
و«دول متمــردة«، ممــا يضــرب مبــدأ المســاواة الســيادية في القانــون الدولــي ويقــوض فكــرة 

الأمن الجماعي.

ثالثا: مفهوم الأمن النووي ضمن قضايا الامن الدولي الشامل

 1.   السياق الحالي للأمن الدولي

تطور النزاعات المسلحة بعد الحرب الباردة

ــال  ــار الاتحــاد الســوفياتي، وانتق ــد انهي ــر انتشــارا بع ــات الأكث ــت التخمين ربمــا كان
العالــم إلــى مــا اصطلــح عليــه آنــذاك بـــ » الأحاديــة القطبيــة«59، تشــير إلــى انطفــاء فتيــل 
الصــراع والســباق نحــو التســلح وإمكانيــة القضــاء علــى وجــود نزاعــات مســلحة أو حــروب 
كبيــرة. وقــد كان ســبب هــذه التخمينــات في ذلــك الوقــت هــو »انتهــاء« الحــرب البــاردة بــن 
ــام  ــة لقي ــي عــدم وجــود إمكاني ــه، وبالتال ــد تفكيك ــي والمعســكر الشــرقي بع المعســكر الغرب

حرب عالمية أخرى. 

واقتصاديــة  اجتماعيــة  ديناميكيــات  إلــى  واســتناد  البــاردة،  الحــرب  نهايــة  بعــد 
وسياســية وثقافيــة جديــدة، كانــت هنــاك توتــرات سياســية إقليميــة في أجــزاء مختلفــة مــن 
العالــم، وأعيــد تشــكيل تصــور التهديــدات مــع بــدء النمــوذج الغربــي في الظهــور واســتبدالها 
بقــوى إقليميــة. لقــد حصلــت تحــولات إقليميــة وعالميــة في موازيــن القــوة، حيــث أدى صعــود 
الصــن وإعــادة تأكيــد روســيا علــى قوتهــا الإقليميــة، إلــى نشــوء توتــرات جيوسياســية 
ــدول60. وتتحــدى هــذه التحــولات النظــام  ــن ال ــوة ب ــع« الق ــه إعــادة »توزي ــج عن ــدة؛ نت جدي

الدولي القائم وتعقّد جهود الأمن الجماعي.

انتقل العالم من نظام »ثنائي القطبية«. 	-59
60-	 R Alliso, & L Jonson. Central Asian Security: The New International Context. 2004
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ســرعان مــا بــدأت بعــض التغيــرات السياســية والأمنيــة في البــروز مجــددا، بشــكل 
ــرة أصبحــت ســمة النزاعــات  ــك الفت ــذ تل ــة. ومن ــع ومتسلســل لكــن باختلافــات نوعي متتاب
المســلحة وإشــعال فتيــل الحــرب لا تــكاد تغــادر المجتمــع الدولــي. ويمكــن تتبــع تطــور 
النزاعــات المســلحة بعــد نهايــة الحــرب البــاردة وإلــى غايــة وقتنــا الحالي، لنلاحــظ مجموعة 
مــن المميــزات والظواهــر طبعــت الســياق الدولــي لهــذه النزاعــات، وأخــذت بعــدا دوليــا 
هامــا، خاصــة مــا يتعلــق بتغيــر طبيعــة النزاعــات المســلحة، وأهميــة مكافحــة الإرهــاب، 

بالإضافة إلى انتشار الأسلحة النووية بمختلف أنواعها وتقنياتها.

تنــوع التهديــدات الأمنيــة: يشــمل الأمــن الدولــي الآن مجموعــة أوســع مــن التهديدات 
تتجــاوز المواجهــات العســكرية التقليديــة. وتشــمل هــذه التهديــدات؛ التهديــدات الســيبرانية، 
وخطــر الإرهــاب، وتغيــر المنــاخ، والأوبئــة، وعــدم الاســتقرار الاقتصــادي، والتــي تتطلــب 

سياسات أمنية شاملة وقابلة للتكيف.61

التحــول في أنمــاط الصــراع: خــال فتــرة الحــرب العالميــة الثانيــة وحتــى فتــرة الحرب 
البــاردة، لوحــظ أن كل النزاعــات المســلحة كانــت تــدور بــن الــدول، عكــس الصراعــات 
الحاليــة، التــي أصبحــت تــدار مــن داخــل الــدول )الانقلابــات، حــركات التمــرد، الإرهــاب، 
ــان، يلاحــظ تدخــل  ــة(62. وفي كثيــر مــن الأحي ــة أو ديني صــراع الســلطة، انقســامات عرقي
ــه الصــراع أو التحكــم  ــة توجي ــة، ومحاول ــدول معين ــة ل دول أخــرى في الصراعــات الداخلي

فيه، وهي ما يصطلح عليه بـ »الحرب بالوكالة«.  

لقــد تحــول نمــط الأمــن المتمركــز حــول الدولــة إلــى نمــط الأمــن المتعــدد الأطــراف، 
حيــث اتســع نطــاق الأمــن الدولــي ليشــمل الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة مثــل الشــركات 
المتعــددة الجنســيات والمنظمــات غيــر الحكوميــة والجماعــات الإرهابيــة. ويتطلــب هــذا 

التحول اتباع نهج تعاوني لإدارة الأمن يشمل أصحاب المصلحة المتعددين.63

التدخــل في  الحالــي في  التكنولوجــي  التطــور  ســاهم  الصــراع:  تكنولوجيــا  تطــور 
الصراعــات الدوليــة عبــر مســألتين اثنتــن: أولهمــا، دخــول تكنولوجيــا عســكرية متطــورة 
أكثــر مــن الســابق في النزاعــات المســلحة )الطائــرة بــدون طيــار(، والتــي يصعــب معهــا 

61-	 Roland Dannreuther. International security: The contemporary agenda. John 
Wiley & Sons. 2014.

62-	 C Kennedy-Pipe. From Cold Wars to new wars. In International Security Issues in 
a Global Age. Routledge. 2020. pp. 9-27.

63-	 E Krahmann. (Ed.). New threats and new actors in international security. Springer. 
2005.
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تحديــد المتدخــل في هــذا النــزاع64. بالإضافــة إلــى التطــور الهائــل الــذي حصــل في بعــض 
أداوت  مثــل  ســاعتها  وترســلها في  المعلومــات  وتحلــل  تلتقــط  التــي  العســكرية  الأدوات 
ــا،  ــة. ثاني ــات التواصــل الحديث التجســس والاســتخبارات وطــرق إرســال المعلومــات، وتقني
اعتمــاد معظــم المنشــآت الحيويــة علــى أنظمــة معلوماتيــة مرتبطــة بتقنيــات الاتصــال 
الحديثــة )أنظمــة التحكــم عــن بعــد(65، يســهل الأمــر علــى المختصــن في هــذه الأنظمــة 
ــر المصــرح لهــا وتخريبهــا أو تعطيلهــا او اســتبدال المعلومــات  والانترنيــت مــن الدخــول غي

التي بحوزتها، مما يسهم في تغليب كفة الصراع لطرف معين على حساب آخر.66

لقــد فتــح تطــور التكنولوجيــا العســكرية عالمــا جديــدا من الحروب المحتملــة، مدفوعا 
بالتقــدم التكنولوجــي. وبــدأت الصراعــات المســلحة تــدور باســتخدام الأســلحة الناريــة 
والمدافــع والدبابــات والصواريــخ الباليســتية العابــرة للقــارات والطائــرات بــدون طيــار. 
ونتيجــة لهــذا التطــور التكنولوجــي، أصبــح القتــال أكثــر قــدرة علــى المنــاورة، والقــدرة علــى 
تغييــر المواقــع، وتتزايــد حركــة المجموعــات القتاليــة في ســاحة المعركــة. ونتيجــة لذلــك، أدى 
الوصــول الواســع النطــاق والاســتخدام المكثــف للأســلحة إلــى زيــادة حــادة في عــدد الضحايــا 
ــة اللاإنســانية  ــى الطبيع ــل عل ــة دلي ــدوره بمثاب ــدأ ب ــذي ب ــر ال ــن، الأم ــن الســكان المدني ب

لأدوات الحرب المستخدمة.

لقــد أدى التقــدم في التكنولوجيــا، وخاصــة في القــدرات الســيبرانية، إلــى ظهــور 
نقــاط ضعــف وأدوات جديــدة لــكل مــن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة. 

أصبح الأمن السيبراني الآن عنصرًا أساسيًا في استراتيجيات الأمن الوطنية والدولية.67

وكمــا تنبــأ الخبــراء قبــل انهيــار النظــام الثنائــي القطــب، فــإن نهايــة حقبــة مــا بعــد 
الحــرب البــاردة لــم تكــن نهايــة الصراعــات المســلحة علــى نطــاق عالمــي، بــل بدايــة حقبــة 
ــات الاســتخدام  ــة. إن إمكاني ــاد مختلف ــدة مــن تطــور هــذه الصراعــات المســلحة بأبع جدي
العالمــي للتكنولوجيــات التخريبيــة الجديــدة للتأثيــر الإلكترونــي والإلكترونــي الراديــوي علــى 
ــة التــي تطــرح في هــذا الصــدد، منهــا الهجــوم علــى شــركة »أرامكــو«  هنــاك مجموعــة مــن الأمثل 	-64
الســعودية في ....، اغتيــال قائــد الحــرس الثــوري الإيرانــي »قاســم ســليماني« في العــراق في              

.2020 3 ينايــر 
65-	 يقصــد هنــا، الأجهــزة المعلوماتيــة المرتبطــة بأنظمــة التحكــم عــن بعــد، ويمكــن الإشــارة علــى منشــآت 
حيويــة )مثــل المنشــآت النوويــة، أو محطــات توليــد الكهربــاء، أو حتــى أجهــزة وكالات الاســتخبارات(.

يمكن ذكر بعض الأمثلة على هذه الحوادث: اتهام ايران لإسرائيل.... 	-66
67-	 Helga Haftendorn, The Security Puzzle: Theory-Building and Discipline-Building 

in International Security, International Studies Quarterly, Volume 35, Issue 1, 
March 1991, pp 3-17.
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البنيــة التحتيــة العســكرية والإداريــة قــد اجتذبــت بالفعــل اهتمامًــا جديًــا مــن المراكــز العالمية 
الرائــدة للتنبــؤات الاســتراتيجية. إن مراجعــة تطــور أســاليب شــن النزاعــات المســلحة في 
العقــود الأخيــرة تعطــي المفتــاح لفهــم التغيــرات في خصائصهــا الكميــة والنوعيــة، وكذلــك 

التوقعات في هذا الاتجاه.

التوترات الأمنية التي تدخل الدول النووية كطرف فيها

إن التهديــدات التــي تزيــد مــن مخاطــر هــذه الصراعــات هــو دخــول الــدول النوويــة 
ــة مالكــة  ــزاع مســلح بــن دول ــم في هــذه الصــورة عــن وجــود ن كطــرف مباشــر فيهــا. ونتكل
للأســلحة النوويــة، ودول أخــرى )قــد لا تكــون بالضــرورة مالكــة للأســلحة النوويــة(، حيــث 
تزيــد خطــورة النــزاع إلــى إمكانيــة التهديــد باســتخدام الأســلحة النوويــة أو أحــد أســلحة 

الدمار الشامل، خاصة إذا طال أمد النزاع ولم ينتهي لصالح الدولة النووية.

الملــف النــووي الإيرانــي: رغــم عــدم وجــود صــراع مســلح مباشــر بــن الولايــات 
المتحــدة الامريكيــة وإيــران، إلا ان كل المؤشــرات تنبــأ بقــرب حصولــه، وذلــك لأســباب 
عديــدة، منهــا العــداء الدائــم والمســتمر بينهمــا منــذ الثــورة الإيرانيــة، ووجــود إيــران في 
منطقــة الشــرق الأوســط68 بجانــب حلفــاء الولايــات المتحــدة الامريكيــة وفي مقدمتهــم 
إســرائيل، كمــا أن هــذه الأخيــرة لــم تفصــح أبــدا عــن قــوة وحجــم ترســانتها النوويــة، وجــود 
تنافــس مباشــر وغيــر مباشــر في مناطــق توتــر أخــر )العراق/اليمــن(. وإذا رجعنــا إلــى تطــور 
ــل  ــت تعرق ــا كان ــا م ــة دائم ــات المتحــدة الامريكي ــا أن الولاي ــي، وجدن ــووي الإيران ــف الن المل
تقــدم المشــروع النــووي الإيرانــي، تــارة عبــر العقوبــات الدوليــة، وتــارة عبــر العقوبــات 
الأمميــة، وتــارة أخــرى عبــر العقوبــات الخاصــة. لذلــك، فإن معظــم الســيناريوهات المحتملة 
لهــذا الملــف، لا تبشــر بخيــر، ويظــل خيــار ضــرب إيــران في منشــآتها النوويــة أو عبــر أســلحة 
متطــورة مطروحــا، إمــا مــن طــرف الولايــات المتحــدة الامريكيــة، أو عبــر إســرائيل بدعــم 

أمريكي غربي.

المتحــدة  الولايــات  : تدخلــت  2011 وحتــى الآن(  الحــرب الأهليــة الســورية )منــذ 
وروســيا، وكلاهمــا دولتــان مســلحتان نوويًــا، في الحــرب الأهليــة الســورية. ودعمــت الولايات 
المتحــدة مجموعــات معارضــة مختلفــة، في حــن قدمــت روســيا دعمًــا عســكريًا كبيــرًا لنظــام 

ــم  ــر منه ــة لأســباب عــدت، نذك ــدول الغربي ــغ مــن ال ــام بال ــة الشــرق الأوســط باهتم تحظــى منطق 	-68
ــا الغــرب، أو  ــي يدعمه ــك النفــط، وجــود إســرائيل الت ــي تمل ــج الت ــا وجــود دول الخلي ســببين: أوله

بالأحــرى المتحكمــة بطريقــة غيــر مباشــرة في حكومــات الــدول الغربيــة.
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الأســد. وقــد أظهــر هــذا الصــراع مخاطــر الحــرب بالوكالــة التــي تشــمل دولً نوويــة، ممــا 
أثار مخاوف بشأن التصعيد المحتمل.69

الصــراع في أوكرانيــا )منــذ 2014 وحتــى الآن(: ضمــت روســيا، الدولــة المســلحة 
نوويًــا، شــبه جزيــرة القــرم في عــام 2014 وكانــت متورطــة في صــراع مســتمر في شــرق 
أوكرانيــا. وقــد تصاعــد هــذا التدخــل إلــى صــراع أوســع نطاقًــا، مــع تداعيــات دوليــة كبيــرة، 
بمــا في ذلــك العقوبــات والدعــم العســكري لأوكرانيــا مــن الــدول الغربيــة، بمــا في ذلــك 

أعضاء حلف شمال الأطلسي.70 

تكمــن خطــورة هــذه الحــرب في أن روســيا تعتبــر وريــث الاتحــاد الســوفياتي، ومعظــم 
الأســلحة والتكنولوجيــا النوويــة الســوفياتية كانــت مــن نصيــب روســيا، وتعتبــر أوكرانيــا 
مركــز التطويــر النــووي للاتحــاد الســوفياتي ســابقا، فهــي تملــك محطــات كبــرى للطاقــة 
النوويــة، وأكثــر مــا يميزهــا هــو ضمهــا لمحطــة تشــيرنوبيل، وتحظــى بدعــم غربــي مــن 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة والاتحــاد الأوروبــي. وبالتالــي فنحــن أمــام صــراع ضــم كل 
الأطــراف النوويــة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر، وليــس مــن المســتبعد أن تكــون هــذه الحــرب 

بمثابة فتيل لحرب نووية كبرى.

الصــراع في »كشــمير«: تعتبــر الهنــد وباكســتان دولتــان مســلحتان نوويًــا، ولديهمــا 
ــى  ــة كشــمير. يتصاعــد هــذا الصــراع بشــكل دوري إل ــد حــول منطق ــة الأم نزاعــات طويل
ــي،  ــووي. وبالتال ــام الن ــن بالانتق ــدد كلا الجانب ــث يه ــات عســكرية، حي مناوشــات ومواجه
ــى الســام الهــش مــن خــال  ــاظ عل ــة دورًا حاســمًا في الحف ــب وجــود الأســلحة النووي لع

الردع، على الرغم من أن خطر التصعيد لا يزال مرتفعًا.71

ــة في الصراعــات المســلحة يفــرض عــدة مخاطــر جســيمة؛  ــدول النووي ــورط ال إن ت
أبرزهــا خطــر التصعيــد إلــى حــرب نوويــة، حيــث تتزايــد احتمــالات التصعيــد في ظــل 
تواجــد دول مســلحة نوويًــا، وقــد يحــدث هــذا التصعيــد حتــى وإن لم يتم اســتخدام الأســلحة 
النوويــة في البدايــة، إذ يظــل الخطــر قائمًــا خاصــة إذا شــعر أحــد الأطــراف بتهديــد 

69-	 Cécile Fabre. Military intervention in interstate conflicts. Social Philosophy and 
Policy. 2022. pp 1-45.

70-	 Muhammed Ali ALKIŞ. Armed conflict and nuclear security: Implications for 
Europe. Non-Proliferation and Disarmament Papers, (82), 2023, pp 1-18.

71-	 Claus Kreß. The international court of justice and the law of armed conflicts. The 
development of international law by the international court of justice. Oxford 
University Press, Oxford, 2013, pp 263-298.
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وجــودي. كمــا أن النزاعــات المســلحة تزيــد مــن احتماليــة الاســتخدام العرضــي أو غيــر 
المقصــود للأســلحة النوويــة بســبب التوتــر والتعقيــد الــذي يصاحــب هذه النزاعــات، ويتفاقم 
هــذا الخطــر بفعــل ســوء التواصــل أو الأعطــال الفنيــة أو الخطــأ البشــري، ممــا قــد يــؤدي 

إلى نتائج كارثية.72

كمــا أن مثــل الصراعــات تشــجع الــدول غيــر النوويــة علــى الســعي لامتــاك القــدرات 
النوويــة كوســيلة للــردع73، ممــا يزيــد مــن انتشــار الأســلحة النوويــة، وبالتالــي يخلــق معضلــة 
أمنيــة تــؤدي إلــى تكديــس الأســلحة بشــكل يهــدد اســتقرار النظــام الدولــي74. هــذا بالإضافة 
إلــى الكــوارث البيئيــة والإنســانية التــي قــد تنجــم عــن اســتخدام الأســلحة النوويــة، حيــث 
ســيؤدي ذلــك إلــى تدميــر فــوري وآثــار طويلــة الأمــد كالتعــرض للإشــعاع والشــتاء النــووي، 
ــورط يزعــزع  ــاخ75. كمــا أن هــذا الت ــة والزراعــة والمن ــى الصحــة العالمي ــر ســلبًا عل ممــا يؤث
ــة ضــد اســتخدام الأســلحة  ــر الدولي ــض المعايي ــن خــال تقوي ــي م اســتقرار النظــام العالم
النوويــة، ويــؤدي إلــى تــآكل الثقــة بــن الــدول، ممــا يعقــد الجهــود الدبلوماســية ويزيــد مــن 

احتمالية الصراعات المستقبلية.76

 2.  تأثير سيرورة الأمن النووي على تحقيق الأمن الدولي

إن مــن أشــد التهديــدات خطــورة علــى الأمــن والســلم الدوليــن، هــي اســتعمال 
ــدا،  أســلحة الدمــار الشــامل. لكــن اســتعمال هــذه الأســلحة ليــس فقــط مــن يشــكل تهدي
فالتكنولوجيــا النوويــة أبانــت عــن مجموعــة مــن المخاطــر الأخــرى غيــر اســتعمال الأســلحة 
النوويــة ومــا شــابهها. إن تهديــد الأمــن النــووي هــو تهديــد مباشــر للأمــن الدولــي، وبالتالــي 

يمكن القول بأن الأمن النووي يوجد على رأس لائحة الأمن الدولي الشامل.

ويتضمــن تهديــد الأمــن النــووي، مــا يلــي: خطــر انتشــار الأســلحة النوويــة، مخاطــر 

72-	 Steve Fetter, & Charles Glaser. Legal, but Lethal: The Law of Armed Conflict and 
US Nuclear Strategy. The Washington Quarterly, 45(1), 2022, pp 25-37.

73-	 Bryan. R Early, & Victor Asal. Nuclear weapons, existential threats, and the 
stability–instability paradox. The Nonproliferation Review, 25(3=4), 2018.                     
pp 223-247.

74-	 Scott D. Sagan. Op. Cit. pp 54-86.

75-	 Jaroslav Krasny, & Kawano Noriyuki. Use of Nuclear Weapons and the Law of 
Armed Conflict. Hiroshima peace science, (41), 2019,  pp 73-84.

76-	Burns H Weston. Nuclear weapons versus international law: A contextual 
reassessment. McGill Lj, 1982, pp 28- 542.
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الحــوادث النوويــة، خطــر الإرهــاب النــووي. وهــذه التهديــدات تحمــل في طياتهــا مخاطــر 
تقــدر خســائرها بتكلفــة عاليــة جــدا، وتســتمر الخســائر لمــدة كبيــرة مــن الزمــن تؤثــر فيهــا 

على حقوق الأجيال القادمة، ما ينتفي معها تحقيق التنمية المستدامة.

إن الأمــن النــووي يحتــل مكانــة مركزيــة في المشــهد الأوســع للأمــن الدولــي بســبب 
آثــاره العميقــة علــى الاســتقرار العالمــي. وبمــا أن وجــود الأســلحة والمــواد النوويــة يمثــل 
مخاطــر لا مثيــل لهــا، فــإن ضمــان الأمــن النــووي القــوي أمــر ضــروري لمنــع احتمــال حــدوث 
عواقــب كارثيــة. ويشــمل ذلــك حمايــة المــواد النوويــة مــن الجهــات الفاعلــة الحكوميــة وغيــر 
الحكوميــة، ومعالجــة المخاطــر مثــل الانتشــار النــووي والإرهــاب، ومنــع الحــوادث النوويــة. 
ــى الــدول المســلحة  ــارزة، ولا تؤثــر فقــط عل تظــل الأســلحة النوويــة قضيــة أمنيــة عالميــة ب
نوويًــا بــل تؤثــر أيضًــا علــى العلاقــات الدوليــة وسياســات الأمــن في جميــع أنحــاء العالــم 77. 
وتنشــأ تعقيــدات الأمــن النــووي مــن تقاطعــه مــع مخــاوف أمنيــة عالميــة حرجــة أخــرى، مثــل 
الإرهــاب والتوتــرات الجيوسياســية والصراعــات الإقليميــة، ممــا يجعلــه مجــالً حيويًــا 
للتعــاون الــدول. وينظــر إلــى الأمــن النــووي غالبًــا باعتبــاره عنصــرًا أساســيًا للســام العالمي، 

نظرًا لقدرته على تشكيل ديناميكيات القوة والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي.78

بالإضافــة إلــى هــذه الأبعــاد الاســتراتيجية، فــإن الأمــن النــووي متشــابك بشــكل 
عميــق مــع العوامــل السياســية، مثــل الاتفاقيــات الدوليــة والســيادة الوطنيــة. العديــد مــن 
تدابيــر الأمــن النــووي العالميــة طوعيــة وتختلــف بشــكل كبيــر عبــر البلــدان، ممــا يخلــق نقــاط 
ضعــف داخــل الإطــار الأمنــي ​​الأوســع. ويؤكــد هــذا الافتقــار إلــى الاتســاق علــى الحاجــة إلــى 
تعزيــز التعــاون الدولــي وإبــرام اتفاقيــات ملزمــة تضمــن تلبيــة المعاييــر العالميــة. ففــي حــن 
يدعــو بعــض صنــاع السياســات إلــى زيــادة التدابيــر الأمنيــة في المنشــآت النوويــة، بمــا في 
ــا حــاً فعــالاً أو شــاملًا بســبب تعقيــد  ذلــك زيــادة قــوات الحراســة، فــإن هــذا ليــس دائمً
المخاطــر النوويــة79. لذلــك، فــإن مكانــة الأمــن النــووي داخــل الأمــن الدولــي أمــر بالــغ 

الأهمية ولكنه يتطلب التكيف المستمر مع المشهد التكنولوجي والجيوسياسي المتطور.
77-	 Wendy. L Lichtenstein. Nuclear security and cooperation. Parameters, 32(3), 

2002, pp 133-139.

78-	 Matthew Fuhrmann, Matthew Kroenig, & Todd. S Sechser. Response: “The C  
ase for Using Statistics to Study Nuclear Security,”. In H-Diplo/ISSF Forum, Vol. 2, 
2014, pp 37-54.

79-	 Scott D. Sagan. The problem of redundancy problem: why more nuclear security 
forces may produce less nuclear security. Risk Analysis: An International 
Journal, 24(4). 2004, pp 935-946.
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يضطلــع الأمــن النــووي بــدور لا غنــى عنه في الســياق الأوســع للأمن الدولي الشــامل، 
وذلــك في المقــام الأول بســبب الإمكانــات الكارثيــة للأســلحة النوويــة والمخاطــر التــي تشــكلها 
المــواد النوويــة التــي تقــع في الأيــدي الخطــأ. ومــع تزايــد ترابــط العالــم، ينُظَــر إلــى الأمــن 
النــووي بشــكل متزايــد باعتبــاره جــزءاً مــن الإطــار الأمنــي ​​الدولــي الأوســع، والــذي يعالــج 
التهديــدات العســكرية التقليديــة والمخاطــر العابــرة للحــدود الوطنيــة الناشــئة مثــل الإرهــاب 
والهجمــات الإلكترونيــة. لا يقتصــر الأمــن النــووي علــى منــع الانتشــار النــووي فحســب، بــل 
تأمــن المــواد النوويــة وضمــان ســامة المرافــق النوويــة لمنــع الحــوادث  يتضمــن أيضــاً 
والاتجــار غيــر المشــروع80. إن المعاهــدات الدوليــة مثــل معاهــدة منــع الانتشــار النــووي 
ومبــادرات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة المختلفــة تشــكل أهميــة حيويــة في إرســاء معاييــر 
الأمــن النــووي، ولكــن التحديــات مثــل عــدم الامتثــال المتســق والافتقــار إلــى القوانــن الدولية 
ــل المنافســات الجيوسياســية  ــا تعم ــة81. كم ــود العالمي ــاط ضعــف في الجه ــق نق ــة تخل الملزم
علــى تعقيــد هــذا المشــهد، حيــث تعمــل المصالــح المتنافســة بــن القــوى النوويــة في كثيــر مــن 

الأحيان على إعاقة الإجماع والتعاون في المنتديات الدولية.82

ــه متشــابك بشــكل عميــق مــع مجــالات  ــووي يــدرك أن إن النهــج الشــامل للأمــن الن
أخــرى مــن الأمــن العالمــي، مثــل الاســتقرار الاقتصــادي والبيئــي، وينطــوي علــى نهــج متعــدد 
الأطــراف بمــا في ذلــك الحكومــات والمنظمــات الدوليــة والصناعــة الخاصــة. علــى ســبيل 
ــى الحاجــة إلــى نهــج شــامل  ــووي عل ــز تنفيــذ الأمــن الن ــل تعزي ــادرات مث ــال، أكــدت مب المث
ومنســق للأمــن النــووي، وضمــان ســامة المــواد والمرافــق النوويــة العســكرية والمدنيــة83. 
ونظــراً للتعقيــد المتزايــد للتهديــدات - مــن الإرهــاب النــووي إلــى نقــاط الضعــف الســيبرانية 
- فــإن الأمــن النــووي الفعــال لا يمكــن أن يعمــل بمعــزل عــن غيــره، بــل يجــب دمجــه في نظــام 
ــي يمكــن أن تزعــزع  ــدات المتعــددة الأوجــه الت ــة مــن التهدي ــي الأوســع للحماي الأمــن الدول

استقرار السلام والأمن العالميين84.
80-	 Funda.K Ata. Nuclear Security. In “Security Studies: Classic to Post-Modern 

Approaches”. Rowman & Littlefield. 2023, pp 261-284.

81-	 Anthony. C Wetherall. Strengthening the international legal framework for nuclear 
security: Better sooner rather than later. Nuclear L. Bull., 98, 7. 2016.

82-	 Jonathan Black-Branch, Nuclear Terrorism by States and Non-state Actors: Global 
Responses to Threats to Military and Human Security in International Law, Journal 
of Conflict and Security Law, Volume 22, Issue 2, Summer 2017, pp 201-248.

83-	 Bart Dal, Jonathan Herbach, & Kenneth. N Luongo. (). The Strengthening Nuclear 
Security Implementation initiative: evolution, status and next steps. NSGEG 
Report. October 2015, pp 1-26.

84-	 George. H Queste, & Victor. A Utgoff. Toward an International Nuclear Security 
Policy. The Washington Quarterly, 17(4), 1994, pp 5-18. 
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تتنــاول المناقشــات المتعلقــة بالأمــن والســام الدوليــن الشــاملين وكيفيــة دمــج هــذه 
المبــادئ في تصميــم البرامــج النوويــة الوطنيــة لمعظــم الــدول الكبــرى. ومــا دام هنــاك احتمــال 
ــن أو الســام  ــاب الأم ــإن غي ــة نفســها، ف ــة أو وجــود الأســلحة النووي لوجــود أســلحة نووي
الدوليــن يمكــن أن يؤثــر تأثيــرا خطيــرا ليــس فقــط علــى فعاليــة التدابيــر الأمنيــة المتخــذة، 
بــل أيضــا علــى عمليــة وطبيعــة التدابيــر الراميــة إلــى تعزيــز الأمــن. والتــي يمكــن أن تؤثــر 

أيضًا على ديناميكيات النظام الدولي والعلاقات الدولية. 

ــووي،  ــن الن ــا الأم ــدور محــوري في تشــكيل قضاي ــن ب ــات الســام والأم تحظــى أوق
حيــث تخلــق فتــرات الاســتقرار والتعــاون ظروفــاً مواتيــة للجهود التعاونيــة لتعزيز الضمانات 
النوويــة. عندمــا تعمــل الــدول في ظــل ظــروف ســلمية وثقــة متبادلــة، فمــن المرجــح أن يتــم 
ــة،  ــع انتشــار الأســلحة النووي ــل معاهــدة من ــة، مث ــات والمعاهــدات الدولي ــزام بالاتفاقي الالت
وتعزيزهــا. تســمح هــذه البيئــة التعاونيــة بتنفيــذ أفضــل لتدابيــر الأمــن النووي، مع اســتعداد 
الــدول لتبــادل المعلومــات والامتثــال لمعاييــر الأمــن85. علــى ســبيل المثــال، يمكــن إجــراء 
محادثــات نــزع الســاح النــووي المتعــددة الأطــراف والتفتيشــات الدوليــة بشــكل أكثــر فعاليــة 
عندمــا يســود الســام، ممــا يقلــل مــن مخاطــر وقــوع المــواد النوويــة في أيــدي جهــات فاعلــة 

من غير الدول أو استخدامها في الصراع86.

وعلــى العكــس مــن ذلــك، عندمــا يتعــرض الأمــن الدولــي للخطــر بســبب التوتــرات 
النــووي. علــى ســبيل المثــال، تخلــق  الجيوسياســية، يمكــن أن تتصاعــد قضايــا الأمــن 
الصراعــات الإقليميــة التــي تنطــوي علــى قــوى نوويــة، كمــا هــو الحــال في جنــوب آســيا، بيئــة 
حيــث يكــون للــردع النــووي الأولويــة علــى نــزع الســاح والتعــاون، ممــا يزيــد مــن مخاطــر 
ــدول المســلحة  ــل هــذه الســيناريوهات، قــد تعطــي ال ــووي87. في مث التصعيــد والانتشــار الن
نوويًــا الأولويــة للحفــاظ علــى ترســاناتها وتوســيعها لتحقيــق ميــزة اســتراتيجية، ممــا يــؤدي 
إلــى انخفــاض الشــفافية والتعــاون مــع أطــر الأمــن النــووي الدوليــة. ومــع تكثيــف المنافســة، 
قــد يتــم إهمــال تدابيــر الأمــن النــووي، ممــا يثيــر المخــاوف بشــأن ســامة وأمــن المرافــق 

والمواد النووية88.
85-	 Sayed. H Mousavian., & Mohammad. M Mousavian. Building on the Iran Nuclear 

Deal for International Peace and Security. Journal for Peace and Nuclear 
Disarmament, 1(1), 2018, pp 169-192. 

86-	 Yujin. J Jung. Cyber Shadows over Nuclear Peace: Understanding and Mitigating 
Digital Threats to Global Security. Journal of Asian Security and International 
Affairs, 11(2), 2024, pp 233-253.

87-	 Abbasi, R., & Khan, Z. Nuclear Deterrence in “South Asia: New Technologies and 
Challenges to Sustainable Peace”. 2019.

88-	 Christine Leah, & Adam. B Lowther. Conventional Arms and Nuclear Peace. 
Strategic Studies Quarterly, 11(1), 2017, pp 14-24.
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رابعا: استشراف قضايا الأمن النووي 

 1.  تحديات تحقيق الأمن النووي

التحديات القانونية والتقنية لتحقيق الأمن النووي

إن تحقيــق الأمــن النــووي ليــس بالأمــر الســهل والبســيط، بــل تتداخــل فيــه مجموعــة 
مــن العوامــل المعقــدة، وكل عامــل يتأثــر بغيــره مــن العوامــل الأخــرى مــن نفــس طبيعتــه او 
مــن طبيعــة مغايــرة. ويبقــى إلــى حــد مــا، أن الاقتــراح في تغيير الأمور القانونيــة والتنظيمية 
قــد يبــدوا أســهل مــن الناحيــة النظريــة علــى الأقــل. لذلــك نجــد أغلــب الكتابــات الأكاديميــة 
وخلاصــات النقــاش السياســي تعطــي مقترحــات تغييــر بعــض بنــود المعاهــدات الدوليــة أو 
ــه أنــه يحــل معضــات الأمــن  ــا واســتبدالها بمــا يرن ــادة فيهــا أو تغيــر المعاهــدات كلي الزي

النووي.

إن التحديــات القانونيــة والتنظيميــة التــي قــد يواجههــا تحقيــق الأمــن النــووي، تتعلــق 
بالدرجــة الأولــى في تحديــات تطبيــق النصــوص القائمــة. لذلــك وجــب دراســة الثغــرات 

والتناقضات في الأطر القانونية الدولية التي تعيق الأمن النووي. 

وتعُزى صعوبة الامتثال للمعايير الدولية إلى ثلاث مستويات على الأقل89:

غموض الصياغات القانونية، مما يسبب تفسيرات متضاربة. 	-

ضعــف الالتــزام المحلــي نتيجــة لســيادة الــدول وتأخــر دمــج المعايير في السياســات  	-

الوطنية.

الحاجة إلى تفعيل هذه المعايير عبر دمجها في القوانين الداخلية للدول. 	-

ويمكــن الحديــث أيضــا عــن كثــرة النصــوص القانونيــة وتكــرار بنودهــا أو اختــاف 
تفتقــر  مجزأ، لذلــك  النــووي  للأمــن  الدولــي  القانونــي  المشــهد  إن  حيــث  مصادرهــا، 
المعاهــدات والاتفاقيــات المختلفــة إلــى آليــات التبنــي والتنفيــذ العالميــة. ويؤدي هذا التشــرذم 
إلــى تناقضــات في تطبيــق معاييــر الأمــن النــووي عبــر مختلــف البلــدان، ممــا يضعــف جهــود 

الأمن العالمية.90

89-	 Igor Khripunov, & Carlton Stoiber. Nuclear Security and Nuclear Counterterrorism: 
Streamlining and Updating the Legal Framework-Workshop Executive Report. 
In Legal Framework for Strengthening Nuclear Security and Combating Nuclear 
Terrorism. 2012, pp. 1-15.

90-	 Anthony. C Wetherall. Op. Cit.
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ويخضــع الأمــن النــووي في المقــام الأول لسلســلة مــن الصكــوك القانونيــة الدوليــة 
ــا،  والإقليميــة، فضــا عــن وضــع معاييــر ومواصفــات ومبــادئ توجيهيــة دوليــة ملزمــة قانونً
لكــن مــن الناحيــة الواقعيــة فهــذه الصكــوك تخضــع لطواعية الانضمــام أو التصديــق91. علاوة 
علــى ذلــك، وضعــت البلــدان قوانــن ولوائــح وشــبكات تنظيميــة لإدارة أســس خطتهــا. علــى 
الرغــم مــن أن المعاييــر القانونيــة قــد تبــدو إيجابيــة بعــض الشــيء، إلا أنــه يمكــن تجاوزهــا 

بسهولة. ولا يطُلب من بعض البلدان تطبيق هذه القوانين على جميع موادها النووية.

كمــا يعتــرض تحقيــق الأمــن النــووي الشــامل، مجموعــة مــن التحديــات التقنيــة، ذلــك 
أن المجــال النــووي، هــو مــن المجــالات المعقــدة علميــا، خاصــة وأن اســتعمالاته جــد متنوعــة. 
وتختلــف التحديــات التقنيــة حســب ســياق الاســتعمال النــووي والهــدف منــه. فمثــل صناعــة 
الأســلحة النوويــة ليــس كتوليــد الطاقــة النوويــة، وهــذه الأخيــرة بدورهــا ليســت كإنتــاج 
الطاقــة النوويــة المســتعملة كوقــود لبعــض المعــدات العســكرية الضخمــة. ولمعالجــة هــذه 
التحديــات وجــب مناقشــة العوائــق الفنيــة التــي تحــول دون تأمــن الســير العــادي للتطويــر 
التهديــدات  في  التطــورات  ذلــك  في  بمــا  النوويــة،  والمنشــآت  المــواد  وتأمــن  النــووي 

السيبرانية.92

يجــب مراعــاة احتياجــات الســامة في مجــال التكنولوجيــا النوويــة منــذ مراحــل 
ــن المســتخدمين  ــى هــذا التفاعــل ب ــر نظــام المفاعــل. ويتجل ــى وطــوال عم ــم الأول التصمي
ــات الأخيــرة عــن الاتهامــات  البشــريين والأنظمــة التــي يشــغلونها بشــكل واضــح في الرواي

واسعة النطاق بارتكاب مخالفات تنظيمية في الولايات المتحدة، ومؤخراً في بلغاريا.؟

ــا، فــإن  بالنســبة لتلــك المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة التــي هــي قيــد الإنشــاء حاليً
العديــد مــن الحواجــز الرادعــة التــي تقــوم عليهــا ممارســات الحمايــة الماديــة موزعــة بشــكل 
غيــر متســاو. وتكافــح العديــد مــن البلــدان لســد الفجــوات في مواردهــا وخبراتهــا، وخاصــة 
تلــك التــي تعانــي مــن محدوديــة المــوارد، للحفــاظ علــى الخبــرة الفنيــة والمــوارد الماليــة 
ــؤدي هــذا  ــن أن ي ــن الممك ــة واســتدامتها. وم ــووي القوي ــن الن ــر الأم ــذ تدابي ــة لتنفي اللازم

التفاوت إلى خلق فجوات أمنية عالمية تقوض الجهود الجماعية.93
91-	 Miles Pomper, & Warren Meghan. Progress Since the 2010 Washington Nuclear 

Security Summit: Successes, Shortcomings, and Options for the Future. James 
Martin Center for Nonproliferation Studies, Washington, DC, 2012, pp 1-11.

92-	 Arinze, U. C., Longe, O. B., & Eneh, A. H. Regulatory Perspective on Nuclear 
Cyber Security: The Fundamental Issues. International Journal of Nuclear 
Security, 2020, 6(1), 3.

93-	 Jack Boureston & Tanya Ogilvie-White. Seeking nuclear security through 
greater international coordination. Council on Foreign Relations. 2010.
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ومــن جهــة أخــرى، تمثــل المفاعــات المعياريــة الصغيــرة تحديًــا أمنيًــا مســتقبليًا، إذ إن 
انتشــارها الواســع بســبب صغــر حجمهــا وانخفــاض قدرتهــا علــى التوليــد قــد يــؤدي إلــى 
نقــاط ضعــف جديــدة، خاصــة في مواجهــة الكــوارث الطبيعيــة أو أعمال التخريــب الداخلي. 
كمــا أن قلــة المعلومــات المتاحــة للعامــة حــول أمــن هــذه المواقــع يعيــق قدرة الخبراء المســتقلين 

على تقييم مدى مصداقية الإجراءات الأمنية المتبعة..94

ويعُــد منــع الاتجــار غيــر المشــروع بالمــواد النوويــة تحديًــا كبيــرًا، خاصــة عندمــا تكــون 
غيــر قابلــة للتتبــع. غالبًــا مــا تتعلــق الســرقات المكتشــفة بمــواد منخفضــة أو متوســطة 
ــة. ورغــم أن  ــرة طويل ــم اكتشــافها بعــد فت ــر معلومــة، ويت النشــاط مأخــوذة مــن مواقــع غي
ــف  ــا أن ضع ــة. كم ــزال محتمل ــا لا ت ــتغل بشــكل واســع، فإنه ــم تسُ ــة ل ــدات الداخلي التهدي
أنظمــة الكشــف والمراقبــة والتتبــع، مــن حيــث الدقــة والتغطيــة، يعُيــق الرقابــة النوويــة 

الفعالة.95

إن منــع الخروقــات الأمنيــة في المنشــآت النوويــة يتطلــب تأمينهــا من خلال تصميمات 
متقدمــة واســتثمارات في بنيــة تحتيــة أمنيــة عاليــة التقنيــة. تركــز الضمانــات علــى الحواجــز 
ــزل عــن الشــبكات الخارجيــة، ممــا  ــا مــا تعُ ــة غالبً ــة، لكــن الأنظمــة الرقميــة الحديث المادي
يخلــق »عزلــة رقميــة«. كمــا أن العديــد مــن الــدول تفتقــر إلــى بنيــة مركزيــة فعالــة لإدارة 
المعلومــات وتســتخدم أنظمــة قديمــة. التطــورات الســريعة في التكنولوجيــا النوويــة تفــرض 

تحديات جديدة تتطلب تحديثًا مستمرًا للبروتوكولات الأمنية وموارد كبيرة للتنفيذ.96

وتشــكل التحديــات التكنولوجيــة جــزءاً كبيــراً مــن الأمــن النــووي، رغــم أن عناصــر 
أخــرى مثــل سياســة الطاقــة، والحــد مــن التســلح، ومنــع الانتشــار النــووي تجعــل مــن الصعب 
تجانــس هــذه الظاهــرة. فمــع تزايــد اعتمــاد المنشــآت النوويــة علــى الأنظمــة الرقميــة، 
أصبحــت أكثــر عرضــة للهجمــات الســيبرانية. وتتطلــب حمايــة الأنظمــة الحيويــة مــن 

94-	 Duguay, R. Small modular reactors and advanced reactor security: Regulatory 
perspectives on integrating physical and cyber security by design to protect against 
malicious acts and evolving threats. International Journal of Nuclear Security, 2010, 
7(1), 2.

95-	 Olatunji Obafemi, & others. A Perspective Towards Sustainable Global Nuclear 
Security and Safety. International Journal of Scientific & Technology Research, 8(2), 
2019, pp 92-96.

96-	 Muhammad Zubair,  Ronak  Akram Yumna Radkiany, & Ahmed Eslam, . Nuclear 
safeguards: Technology, challenges, and future perspectives. Alexandria 
Engineering Journal, 108, 2024, pp 188-205.
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التهديــدات الســيبرانية تدابيــر أمنيــة ســيبرانية متقدمــة، والتــي قــد لا يتــم تنفيذهــا بشــكل 
موحد في جميع المنشآت النووية، مما يؤدي إلى نقاط فشل محتملة.97

ــى  ــة، والتأهــب للإرهــاب، كلهــا تنطــوي عل ــات المادي ــة، والضمان إن الســامة النووي
مخاطر فنية يمكن أن تقوض الإطار الأمني.

التحديات السياسية والأمنية لتحقيق الأمن النووي

الجــزء الثانــي مــن التحديــات التــي تواجــه تحقيــق الأمــن النــووي الشــامل، هــي 
التحديــات السياســية والتــي تعتبــر مــن أكثــر التحديات التي يصعب التغلــب عليها.  فالتدبير 
السياســي الموحــد لمجــال معــن يتعلــق بتوحيــد الفكــرة والمفهــوم عنــد الساســة، وهــو مــا 
يصعــب في المجــال النــووي، حيــث رأينــا فيمــا ســبق »الاختــاف« الحاصــل عنــد تنــاول قضايــا 
الأمــن النــووي بالنســبة للــدول النوويــة وغيــر النوويــة، وحتــى بالنســبة للدولــة الواحــدة عندما 
يتعلــق الأمــر بالمصالــح. فوجــود معيــار مختلــف يتــم علــى أساســه تحديــد درجــة خطــورة فعــل 

ما، يعني عدم الاتفاق مسبقا على توحيد سبل مكافحة هذا الفعل.

ومــن أكثــر المشــاكل السياســية التــي نواجههــا، هــي الانقســامات السياســية بــن 
الــدول بصفــة عامــة، والــدول الكبــرى المتحكمــة في النظــام الدولــي خاصــة، وترتبــط هــذه 
الانقســامات بمجموعــة مــن المتغيــرات، منهــا الأيديولوجيــا، الديــن، المصلحــة. ويمكــن 
الحديــث أيضــا عــن التوتــرات الإقليميــة الحاصلــة الآن والتــي كانــت في الماضــي، فالنزاعــات 
والحــروب كمــا رأينــا تؤثــر علــى توحيــد الجهــود للقضــاء علــى المعضــات الأمنيــة. ويمكــن 

جمع هذين العنصرين في عنصر واحد، وهو: التنافس الجيوسياسي بين الدول.

وقــد انضــاف عنصــر آخــر مــن التحديــات السياســية أو الأمنيــة، يتعلــق بوجــود 
جهــات فاعلــة غيــر الــدول تؤثــر في الســياق الدولــي الحالــي، وخاصــة الجماعــات الإجراميــة 
والتــي تريــد تحقيــق المكاســب السياســية خــارج اللعبــة الديمقراطيــة وخــارج اعتبــارات 

الدولة والقانون.

ــم والمؤسســات الأمنيــة النوويــة بالعوامــل السياســية، خاصــة بــن  تتأثــر ثقافــة العل
الــدول ذات العلاقــات العدائيــة98، ممــا يزيــد مــن مخاطــر الانتشــار أو الســرقة أو التخريب. 

القانون النووي: النقاش العالمي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 2022. 	-97
98-	 Matthew Bunn & Tobey William . Key steps for continuing nuclear security 

progress. 2016.
	 https://dash.harvard.edu/handle/1/37375315
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للحــد مــن هــذه التهديــدات، يدُفــع نحــو تعزيــز التعــاون الاســتخباراتي، وتطويــر تكنولوجيــا 
ــل  ــة مث ــاك مؤشــرات إيجابي ــات، هن ــي. ورغــم التحدي ــاون الدول ــا، وتوســيع التع ــر أمانً أكث
المبــادرات الدبلوماســية الكبــرى التــي تعكــس تحســنًا في الإرادة السياســية والتعــاون الدولــي 

في مجال الأمن النووي.

التحــدي السياســي الأكبــر في الأمــن النــووي هــو ضعــف الالتــزام العالمــي بالاتفاقيــات 
الدوليــة، حيــث تختلــف المعاييــر بــن الــدول، وتظــل العديــد مــن الإجــراءات طوعيــة لا 
م الســيادة الوطنيــة غالبًــا علــى التعــاون  إلزاميــة، ممــا يخلــق ثغــرات أمنيــة99. كمــا تقُــدَّ
الدولــي، مــا يــؤدي إلــى مقاومــة الرقابــة وتبــادل المعلومــات، وهــذا مــا يعيــق إنشــاء تدابيــر 
ــر المســتقرة سياســيًا أو  ــزداد الخطــر في المناطــق غي ــة100 وي ــة الفعال ــووي العالمي الأمــن الن
ــا أن التنافســات  ــة. كم ــف الإجــراءات الأمني ــا، بســبب ضع ــي تشــهد صراعــات وإرهابً الت

الجيوسياسية تعرقل التعاون وتمنع التوافق الدولي حول تدابير أمنية فعّالة. 101

ــاكل  ــة، وهي ــر بالعلاقــات الدولي ــى حــد كبي إن البعــد السياســي، الــذي يسترشــد إل
ــرة. إن  ــة كبي ــه أهمي ــوكالات، ل ــة أو بــن ال ــة الدولي ــات الإدارة، والعلاقــات الحكومي وعملي
تأطيــر القضايــا، وكيفيــة تنســيق الإجــراءات، وأنــواع التقييمــات التــي يتــم إجراؤهــا، 
والتدابيــر المتخــذة، والمقترحــات الخاصــة بتدابيــر قانونيــة أو تدابيــر إنفــاذ أو امتثــال 
جديــدة، كلهــا مؤطــرة مــن الناحيــة السياســية. وقــد أدى التنافــس السياســي والعــداء بــن 
الــدول إلــى تســاؤلات حــول مــدى صحــة نظــام الضمانــات، كمــا كان الحــال بــن المؤسســة 
ــث  ــوم، حي ــك الي ــة في الســبعينيات، وكذل ــة للطاقــة الذري ــة الدولي ــة والوكال ــة الهندي النووي
توجــد مخــاوف بشــأن كيفيــة ســير الأمــور الجيوسياســية في العالــم. يمكــن أن تؤثــر علــى 

تفعيل الضمانات نفسها.

ــا  ــى الصعيــد الأمنــي، يظــل التهديــد المتمثــل في الإرهــاب النــووي يشــكل تحديً وعل
كبيــرًا، حيــث تســعى الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول، بمــا في ذلــك الجماعــات الإرهابيــة، 
إلــى الحصــول علــى المــواد النوويــة لأغــراض خبيثــة. ويتطلــب ضمــان الحمايــة الكافيــة لهــذه 
المــواد التنســيق الدولــي وتدابيــر أمنيــة قويــة102. ومــع اعتمــاد المرافــق النوويــة بشــكل متزايــد 

99-	 Miles Pomper, & Warren Meghan. Op. Cit, pp 1-11.

100-	 Muhammed Ali ALKIŞ. Threat of Nuclear Terrorism: Towards an Effective Nuclear 
Security Regime. 2017, Master’s Thesis, Hacettepe University Graduate School of 
Social Sciences - Department of International Relations, Ankara, 2017, pp 1-150.

101-	 Obafemi Olatunji, Op. Cit, pp 92-96.

102-	 Muhammed Ali ALKIŞ. Op. Cit, pp1-150.
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علــى التقنيــات الرقميــة، فإنهــا أيضًــا عرضــة للهجمــات الإلكترونيــة. إن حمايــة الأنظمــة 
الحيويــة مــن هــذه التهديــدات أمــر ضــروري، ومــع ذلــك فــإن تدابيــر الأمــن الســيبراني لا 
يتــم تنفيذهــا بشــكل موحــد في جميــع المرافــق، ممــا يخلــق ثغــرات أمنيــة محتملــة103. كمــا أن 
قيــود المــوارد وفجــوات القــدرات، وخاصــة في البلــدان ذات المــوارد الماليــة والتقنية المحدودة، 
تعيــق القــدرة علــى تنفيــذ تدابيــر الأمــن النــووي الشــاملة، ممــا يخلــق روابــط ضعيفــة في 
ــة104. بالإضافــة إلــى ذلــك، تشــكل الاختلافــات في اللوائــح والمعاييــر  سلســلة الأمــن العالمي
ــووي العالمــي المنســق والموحــد،  ــق الأمــن الن ــرة لتحقي ــات كبي والممارســات التشــغيلية تحدي
ــة والقطــاع  ــات الوطني ــة والحكوم ــن المنظمــات الدولي ــق ب ــدًا مــن التواف ــب مزي ممــا يتطل

الخاص105.

تتنــوع المخاطــر والتهديــدات الأمنيــة في القطــاع النــووي. وبشــكل مباشــر، هنــاك 
مخاطــر المســاعدة الداخليــة مــن قبــل موظفــي منظمــة التشــغيل، بمــا في ذلــك العمــال المهــرة 
أو المهندســن أو المديريــن ذوي الــولاءات المتضاربــة أو الذيــن يواجهــون صعوبــات شــخصية 
شــديدة تتجــاوز »الخطــوط الحمــراء« الخاصــة بهــم. وفي ظــل القلــق المشــروع )والمتزايــد( 
بشــأن احتمــالات الإرهــاب، فــإن هــذا يميــل إلــى أن يكــون ذو أهميــة اســتراتيجية متزايــدة 
إذا تحولــت مثــل هــذه العقليــة إلــى أداء جديــد للفظائــع التــي يحركهــا الإنســان. إذا تمــت 
الســيطرة بشــكل علنــي علــى التطــورات النوويــة في البلــدان التــي شــاركت في أنشــطة 
ــة،  ــا الإضافي ــة وبروتوكولاته ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــات الوكال ــة مــن خــال ضمان إرهابي

فإن المخاطر النووية في هذه البلدان المتعلقة بتصنيع القنابل غير المشروعة تتضاءل.

 2.  السيناريوهات المحتملة حول الامن النووي

بمــا أن التطــور المســتقبلي للعلاقــات الدوليــة العالميــة ســيعتمد إلــى حــد كبيــر، علــى 
القواعــد النوويــة التــي ســيتم وضعهــا في العشــرين ســنة القادمــة، فســيكون مــن المنطقــي 
والمفيــد تحديــد وتحليــل مختلــف الســيناريوهات المحتملــة أو الممكنــة لمســتقبل النظــام 
النــووي الدولــي، علــى أســاس الاتجاهــات القائمــة وآليــات التحــول للظواهــر الحاليــة. وفي 

وقت لاحق، يمكن استخدام التوقعات كدليل عام لسياسة منع الانتشار النووي. 

103-	 Matthew Bunn, Op. Cit.
	 https://dash.harvard.edu/handle/1/37375315

104-	 Jack Boureston, Op. Cit.

105-	 Matthew Bunn, & others. Op. Cit, 2019
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تتعــدد الســيناريوهات المســتقبلية المحتملــة حــول النظــام العالمــي للأمــن النــووي، 
وذلك بناءً على تطور الأوضاع السياسية، التكنولوجية، والبيئية.

سيناريو التعاون الدولي وتعزيز الحوكمة النووية

مــن ضمــن الســيناريوهات التــي تتمناهــا الشــعوب، هــو وضــع نظــام عالمــي للتعــاون 
بــن حكوماتهــم، وتوفيــر جهــد النزاعــات وخســائرها الماديــة والبشــرية للدفــع بعجلــة التنمية 
والتقــدم للأمــام عــوض المنافســة غيــر الأخلاقيــة والســرقة والنهــب الحاصــل الآن. ويمكــن 

للدول تحسين التعاون وتعزيز الأنظمة القائمة عن طريق مجموعة من السبل، منها:

زيــادة التعــاون في ســبيل تحقيــق الأمــن النــووي: يمكــن للــدول العمــل معــاً لتعزيــز 
معاييــر الأمــان النــووي مــن خــال الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة وتعزيــز الالتزامــات 

بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

ــل  ــووي، مث ــات متقدمــة لتحســن الأمــان الن التطويــر التكنولوجــي: اســتخدام تقني
أنظمــة الكشــف عــن المــواد النوويــة ومراقبــة المنشــآت النوويــة عــن بعــد، مــع اســتثمار 
التكنولوجيــا النوويــة الجديــدة مثــل المفاعــات النوويــة الصغيــرة، ومفاعــات الجيــل الرابــع 

التي تعد بأمان أكبر وكفاءة أعلى.106

إصــاح النظــام القانونــي والمؤسســي: تعزيــز الإطــار القانونــي عبــر تطويــر معاهــدات 
وقوانــن دوليــة جديــدة، أو إصــاح عيــوب البنــود القائمــة، أو تفســيرها أكثــر لضمــان 

سيرورة الأمان النووي والتعامل مع التهديدات المستجدة.

تعزيــز دور المؤسســات الدوليــة: قــد يشــهد المســتقبل تعزيــز دور الوكالــة الدوليــة 
للطاقة الذرية والمنظمات الأخرى المعنية بالأمان النووي.

ورغــم أن هــذه المقترحــات قــد تعكــس التطــورات المحتملــة في النظــام العالمــي للأمــن 
النــووي، إلا أنهــا تعتمــد علــى مجموعــة مــن العوامــل الأخــرى كالســياق الدولــي، والظــروف 

البيئية والاقتصادية الآنية.

يعمــل التعــاون الدولــي والابتــكارات التكنولوجيــة علــى تحســن الأمــن النــووي بشــكل 
كبيــر، حيــث تلتــزم الــدول باتفاقيــات متعــددة الأطــراف أقــوى، وتفــرض امتثــالاً أكثــر 

106-	  Stein, M., Stein, G., Richter, B., Jorant, C., & Areva, F. Multi-or Internationalization 
of the Nuclear Fuel Cycle: Revisiting the Issue. Journal of Nuclear Materials 
Management, 2004, 53-58.
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صرامــة، وتطــور تقنيــات متقدمــة لمراقبــة وتأمــن المــواد النوويــة. يتصــور هــذا الســيناريو 
بنيــة أمنيــة نوويــة عالميــة قويــة ومتكاملــة تعالــج بشــكل فعــال التهديــدات الحكوميــة وغيــر 

الحكومية.107

إن إنشــاء مجموعــة معقــدة مــن التدابيــر المعياريــة والقانونيــة والمؤسســية كان ســبباً 
في دفــع زعمــاء جميــع الــدول النوويــة إلــى فكــرة مفادهــا أن حــل المشــكلة يبــدو ممكنــاً فقــط 
في شــكل نظــام متعــدد الأطــراف. ويجــب أن يكــون هــذا النظــام قــادراً علــى الوقــوف بمفــرده 
اقتصاديــاً وتكنولوجيــاً وأن يكــون لــه وزن متســاوٍ مــع الطاقــات النوويــة. ومــن ناحيــة أخــرى، 
يجــب أن ينظــر إليهــا المجتمــع الدولــي علــى أنهــا طــرف فاعــل تنافســي في الإدارة الدوليــة 
لدرجــة أنــه لــن يجــرؤ علــى انتهــاك التزاماتــه، ومحاولــة حــل مشــكلة أو أخــرى بطــرق غيــر 

قانونية، على سبيل المثال، عن طريق الأساليب العسكرية أو بإكراه الشركاء.

بالنســبة لعالــم ســيناريوهات الصفــر النــووي عالميــا، فــإن مثــل هــذه الحالــة الأمنيــة 
العالمية السلمية والمرغوبة قد تحتاج إلى بعد جديد لآليات التسوية السلمية العالمية. 

سيناريو التصعيد النووي وتفكك منظومة الأمن الجماعي

يعيــش العالــم حاليــا فتــرة مــن الازدهــار والتقــدم التكنولوجــي ومســتوى لا بــأس بــه 
مــن الرفاهيــة المطلوبــة للعيــش الكــريم. وفي مقابــل ذلــك، فالعالــم يعيــش أيضــا علــى حافــة 
حــرب عالميــة، وذلــك بالنظــر إلــى كثــرة التوتــرات بــن الــدول وداخــل الدولــة الواحــدة، 

وزيادة نشاط النزاعات المسلحة والانقلاب على مقومات القانون الدولي والإنساني. 

وقــد ســبق ورأينــا كيــف تطــورت النزاعــات بعــد الحــرب البــاردة وتغيــرت طبيعتهــا، 
ولعــل أبــرز مثــال طــرح وســيطرح دائمــا، هــو وقائــع الحــرب الروســية-الأوكرانية ومــا 

تتضمنه من حمولات ايديولوجية وتجاوزات سياسية وقانونية.

وبالنظــر إلــى الأمثلــة التــي طرحــت ســابقا، وإضافــة إلــى التنافــس القــوي بــن 
أقطــاب العالــم )الولايــات المتحــدة وروســيا والصــن(، وفي جانــب آخــر التنافــس علــى الحكم 
داخــل بعــض الــدول )افريقيــة، عربيــة( الشــيء الــذي قــد يــؤدي إلــى عواقــب لا يمكــن التنبــؤ 
بهــا، ويمكــن إضافــة الصــراع الأيديولوجــي الدينــي، ومحــاولات بعــض الجماعــات فــرض 

الحكم على أساس الدين داخل دولهم ونشره إلى دول أخرى.

107-	 Obafemi Olatunji, Op. Cit, pp 92-96.
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يتضمــن الســيناريو الأكثــر تشــاؤمًا اســتمرار التوتــرات الجيوسياســية والتعــاون 
ــادة مخاطــر الانتشــار النــووي. في هــذا الســيناريو، تطغــى الحوكمــة  الدولــي المحــدود وزي
الضعيفــة ونقــص الإنفــاذ والمصالــح الوطنيــة علــى المخــاوف الأمنيــة العالميــة108، ممــا يــؤدي 
إلــى تدابيــر أمنيــة مجــزأة. وقــد يــؤدي هــذا إلــى ارتفــاع مخاطــر الســرقة النوويــة والإرهــاب 
والصراعــات النوويــة المحتملــة، مــع قيــام الجهــات الفاعلــة مــن غيــر الــدول بتشــكيل 

تهديدات كبيرة بسبب المواد النووية غير المؤمنة بشكل جيد.109

ــا أو تلــك التــي  كمــا تمثــل الصراعــات الإقليميــة التــي تشــمل الــدول المســلحة نوويً
تطمــح إلــى تطويــر القــدرات النوويــة ســيناريو مخاطــرة مميــزًا. وفي مثــل هــذه الحــالات، 
قــد يتدهــور الأمــن النــووي مــع إعطــاء الــدول الأولويــة للمزايــا العســكرية والاســتراتيجية 
ــى أهميــة الجهــود الدبلوماســية  ــى تدابيــر الأمــن التعاونيــة. ويؤكــد هــذا الســيناريو عل عل

وتدابير بناء الثقة للحد من التوترات ومنع التصعيد النووي في المناطق المضطربة.110

ــي في  ــز حاضــر ومســتقبل النظــام الدول ــي تمي ــب الت ــص أهــم الجوان ــن تلخي ويمك
مجموعة من النقط:

التوتــرات الجيوسياســية: التوتــرات الحاليــة بــن القــوى الكبــرى مثــل الولايــات 
المتحــدة وروســيا والصــن قــد تؤثــر علــى سياســات الأمــن النــووي وتــؤدي إمــا إلــى زيــادة 

التعاون أو سباق تسلح تنافسي. 

غالبًــا مــا تنطــوي المنافســة الجيوسياســية، علــى وضــع نــووي صعــب وســباقات 
تســلح. يمكــن أن تعيــق هــذه المنافســات جهــود نــزع الســاح النــووي ومنــع الانتشــار، حيــث 
قــد تعطــي الــدول الأولويــة للحفــاظ علــى الترســانة النوويــة أو توســيعها لتحقيــق ميــزة 
اســتراتيجية111. كمــا أن الافتقــار إلــى التعــاون بــن القــوى الكبــرى يقــوض الاتفاقيــات 

الدولية التي تهدف إلى تعزيز الأمن النووي.

108-	 Hussain, N. Nuclearization of South Asia and the Future of Non-Proliferation. J. 
Pol. ï, 2007, 12, 1.

109-	 Asghar Khan, & others. Nuclear Security and Diplomacy in South Asia: Future 
Prospects for the Nuclear Pakistan. Global Regional Review (GRR), 3(1). 2018, 
pp 182-196.

110-	 Elizabeth Keller, James Kistin, & others. Nuclear Security Futures Scenarios. 
United States. 2017.

111-	 Edward. N Luttwak. From Geopolitics to Geo-Economics: Logic of Conflict, 
Grammar of Commerce. The National Interest, 20, 1990, pp 17-23.
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ــة حــول  ــات المتحــدة الأمريكي ــن روســيا والولاي ــد ب ــاك التنافــس القديم-الجدي هن
مواقــع النفــوذ، ولعــل أبرزهــا أوكرانيــا التــي يســعى كل طــرف لضمهــا لحزبــه. ويبــدوا أن 
التفســير الغربــي للاســتراتيجية النوويــة الروســية »التصعيــد لخفــض التصعيــد« قــد لا 
يرقــى إلــى تنبــؤ متــى ســتلجأ روســيا إلــى الســاح النــووي في الصــراع، و لمــاذا؟112 بالإضافــة 
إلــى قضيــة تايــوان ضمــن حســابات الصــن والولايــات المتحــدة، ويضــاف إلــى ذلــك التنافــس 
الاقتصــادي والاســتراتيجي بينهمــا، ولعــل أبــرزه الحــرب الاقتصاديــة التــي شــنتها الولايــات 
المتحــدة في عهــد »ترامــب« ضــد الشــركات الصينيــة وضــد مــن يتعامــل معهــا. ويمكــن 
إضافــة التنافــس الخفــي بــن هــؤلاء الــدول للظفــر بمكاســب سياســية واقتصاديــة في دول 
أخــرى مثــل الــدول الافريقيــة وبعــض الــدول العربيــة ولــو كانــت تظهــر كحليــف اســتراتيجي 

لطرف معين.

وضمــن هــذه التوتــرات، لا بــد مــن الإشــارة إلــى حالــة اللاســتقرار السياســي التــي 
تعيشــه مجموعــة مــن الــدول الافريقيــة نتيجــة لحالــة الانقلابــات المتكــررة، وســيطرة بعــض 
الجماعــات الإجراميــة علــى مناطــق فيهــا وضــرب كل اصــاح سياســي واقتصــادي بهــا 
ــى التنافــس الخفي/الظاهــر  ــة إل ــة الســودان(. بالإضاف ــا هــي حال ــر هن ــة تذك ــرز حال )أب
ــع  ــى الســلطة خاصــة مــا وقــع بعــد أحــداث »الربي الــذي تعيشــه بعــض الــدول العربيــة عل

العربي«، والتنافس الخفي/الظاهر بين دول الخليج العربي.

ومــازال العالــم يتذكــر أكبــر صدمــة تلقاهــا في نظامــه الدولــي، وهــي جائحــة كوفيــد 
19، فالــدول لــم يتمكنــوا حتــى مــن الاتفــاق علــى بيــان بســيط للقضيــة المشــتركة. لقــد 
كشــفت فوضــى هــذه الجائحــة أنهــا فقــط ســرعت مــا كان ســيحدث بالفعــل منــذ ســنوات. 
وفيمــا يتعلــق بالصحــة العامــة، والتجــارة، وحقــوق الإنســان، والبيئــة، يبــدو أن الحكومــات 

فقدت الثقة في قيمة العمل الجماعي.113

تزيــد الصراعــات المســلحة، وخاصــة تلــك التــي تنطــوي علــى دول مســلحة نوويًــا أو 
مناطــق ذات طموحــات نوويــة، مــن مخاطــر تعــرض المــواد النوويــة للخطــر أو اســتخدامها في 
أعمــال عدائيــة. ويمكــن أن تــؤدي الصراعــات إلــى زعزعــة اســتقرار المناطــق، ممــا يجعــل 
ــد  ــد التصعي ــإن تهدي ــك، ف ــى ذل ــة. وعــاوة عل ــواد النووي ــق والم ــب تأمــن المراف ــن الصع م
النــووي في الصراعــات بــن الــدول المســلحة نوويًــا، مثــل تلــك التــي نشــهدها في جنــوب 

آسيا، يشكل خطرًا مستمرًا على الأمن العالمي.114
112-	 Kristin Ven Bruusgaard. Russian nuclear strategy and conventional inferiority. 

Journal of Strategic Studies, vol. 44, no. 1, 2020, pp. 3-35.

113-	 Ikenberry, John G.The Next Liberal Order: The Age of Contagion Demands More 
Internationalism, Not Less. Foreign Affairs, vol. 99, no. 4, 2020, pp. 133-142. 

114-	 Bhumitra Chakma. South Asia’s Nuclear Security (1st ed.). Routledge. 2015, 208 p.
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ــرات والصــراع السياســي، أن نذهــب في ســياق  ولا يمكــن في خضــم كل هــذه التوت
التحليــل »المثالــي« الــذي جــاء بــه بعــض المفكريــن حــول إمكانيــة ترويــض حــب الســلطة 
والصــراع بالقانــون الدولــي، بــل هــم أنفســهم مــن ادعــوا أن كل الجهــود المبذولــة لإصــاح 
النظــام الدولــي والتــي تجاهلــت الصــراع علــى الســلطة ســتنتهي بســرعة بالفشــل115. لذلــك 
يبقــى أكثــر التنبــؤات القريبــة مــن الواقــع الــذي نعيشــه، هــو تزايــد حــدة الصراعــات 
والتوتــرات الإقليميــة والدوليــة، ويبقــى التخــوف فقــط مــن انتشــار رقعــة النزاعــات لتشــمل 

دول عديدة ما قد ينذر بحرب عالمية أخرى.116

التقــدم التكنولوجــي: يمكــن للتقــدم المســتمر في التكنولوجيــا أن يؤثــر بشــكل كبيــر 
على مستقبل نظام الأمن النووي.

ــف  ــر في مختل ــح يؤث ــدم التكنولوجــي، وأصب ــى التق ــب الســيطرة عل ــات مــن الصع ب
ــووي، ترُكــز  ــى نــزع الســاح الن ــاة، بمــا فيهــا الأمــن. وبــدلاً مــن التركيــز عل مجــالات الحي
الــدول النوويــة حاليًــا علــى تحديــث ترســاناتها باســتخدام تقنيــات متطــورة، خاصــة في 
ــد مــن خطــورة  أنظمــة التحكــم والاتصــال المرتبطــة بالإطــاق والدفــاع. هــذا التطــور يزي

الأسلحة ويجعل المستقبل أكثر غموضًا وتوترًا.

ومــن جهــة أخــرى، يفــرض التحــول الرقمــي المتزايــد للمنشــآت النوويــة تحديــات 
الأمــن  تدابيــر  فيــه  تفشــل  الــذي  الســيناريو  الســيبراني. وفي  الأمــن  كبيــرة في مجــال 
الســيبراني في مواكبــة التهديــدات المتطــورة، قــد تصبــح المنشــآت النوويــة عرضــة للهجمــات 
الســيبرانية، ممــا يــؤدي إلــى الوصــول غيــر المصــرح بــه أو التخريــب أو المســاس بالأنظمــة 
الحيويــة. ويتطلــب معالجــة هــذه التحديــات اســتثمارًا كبيــرًا في البنيــة التحتيــة للأمــن 

السيبراني ونهجًا شاملًا لإدارة التهديدات الرقمية.117

تغيــر المنــاخ: قــد يتطلــب تزايــد وتيــرة وشــدة الكــوارث الطبيعيــة بســبب تغيــر المنــاخ 
تحســن تدابيــر الأمــن النــووي لحمايــة المنشــآت، وفي نفــس الوقــت فهــو ينــذر بوقــوع كــوارث 

أكثر. 

يمكــن الرجــوع إلــى كتــاب »السياســة بــن الأمم .. الصــراع مــن أجــل الســلطان والســام« للمؤلــف  	-115
هانــز جــي مورجنتــاو، متوفــر في عــدة نســخ ومترجــم إلــى العربيــة.

116-	 John Baylis. The globalization of world politics: An introduction to international 
relations. Oxford university press, USA, 2020, 648 pages.

117-	 Joseph Sandoval. Innovative Methods to Predict Future Nuclear Security Threats 
as the Basis for Regulatory Development.. United States. 2021.
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يصعــب في الوقــت الحالــي الوثــوق في المنــاخ كمــا كان ســائدا مــن قبــل، فكثرة الزلازل، 
وتغيــر الأوقــات الطبيعيــة لنــزول الأمطــار، وتغيــر وزيــادة درجــات الحــرار علــى طــول الســنة، 
ــاف المســتمر وشــح  ــي، الجف ــد القطب ــان الجلي ــل ذوب ــوارث في المســتقبل مث ــوع ك ــذر بوق ين
الميــاه الباطنيــة، ممــا ينــذر معــه بإمكانيــة وقــوع حــروب بســبب نــدرة الميــاه. كذلــك تغيــرات 
البيئــة والمنــاخ العالمــي بفعــل التلــوث وانبعاثــات ثانــي أوكســيد الكربــون، حيــث يعــزى شــق 

كبير من مشاكل المناخ إلى آثار التجارب والتفجيرات النووية السابقة.

انتشــار الأســلحة النوويــة والإرهــاب النــووي: يمكــن لعــدد أكبــر مــن الــدول أن تســعى 
إلــى تطويــر الأســلحة النوويــة، ممــا يزيــد مــن خطــر الانتشــار. ورغــم وجــود ضبــط النفــس 
والتعــاون الدولــي إلا أن المدرســة الواقعيــة تتنبــأ بفشــل اتفاقيــات حظــر الأســلحة النووية.118 
بالإضافــة إلــى وجــود تهديــدات مســتمرة مــن الجماعــات الإرهابيــة التــي تحــاول الحصــول 
ــة متفجــرة أخــرى. ويمكــن أن يكــون  ــة لصنــع قنابــل قــذرة أو أجهــزة نووي ــى مــواد نووي عل
تأثــر هذيــن العنصريــن متبــادل، بحيــث أن انتشــار الأســلحة النوويــة بكثــرة يمكــن أن يــؤدي 
ذلــك إلــى وصولهــا أو وصــول مــواد نوويــة لجماعــات إجراميــة. كمــا أن اســتقواء الجماعــات 
الإرهابيــة وتطورهــا يمكــن أيضــا أن يــؤدي إلــى إمكانيــة الهجــوم علــى منشــآت نوويــة 

وتخريبها، أو الوصول عن بعد لأنظمة تشغيل هذه المنشآت وتخريب عملها. 

الحــوادث النوويــة: يمكــن للحــوادث المشــابهة لحــادث تشــيرنوبيل أو فوكوشــيما أن 
تعيد تشكيل المواقف العامة والحكومية تجاه السلامة النووية.

إن خطــورة وقــوع الحــوادث النوويــة تكمــن في صعوبــة الســيطرة عليهــا أو حتــى التنبــؤ 
بوقوعهــا )في حالــة الــزلازل مثــا(. كــم أن الخطــورة تكمــن في اســتمرار تأثيرهــا بســبب قــوة 

الاشعاعات وانتشارها وطول مدة التخلص منها.

في خضــم كل هــذه المؤشــرات التــي قــد لا تبشــر بــأي انفــراج قد يحدث في المســتقبل، 
فــإن أي استشــراف للأمــن في المســتقبل لا يمكــن إلا أن يكــون تشــاؤميا. إن التنافــس 
ــن  ــا تكــون مدعومــة م الحاصــل بــن أقطــاب العالــم، والنزاعــات المســلحة التــي دائمــا م
طــرف الــدول الكبــرى تنبــؤ بزيــادة نشــاطها في المســتقبل، ومــع التقــدم الحاصــل في المجــال 
التكنولوجــي وتطــور الأســلحة وتغيــر طبيعــة الهجمــات والمنــاورات الاســتراتيجية، فــإن 

118-	 Davis, Zachary S. The realist nuclear regime. In The Proliferation Puzzle. 
Routledge, 2020. pp. 79-99. 
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ــا يعيــش  الحــرب قــد تبــدوا ســهلة بالنســبة لأحــد الأطــراف119. ولاســيما وأن العالــم حالي
مربــح  بحليــف  الحليــف  اســتبدال  وقــت  أي  في  ويمكــن  الهشــة  التحالفــات  مــن  فتــرة 

استراتيجيا.

خاتمة 
ــدي  ــم يعــد حبيــس الإطــار التقلي ــت هــذه الدراســة أن مفهــوم الأمــن النــووي ل أثبت
ــا يتقاطــع فيــه  الــذي يحصــره في منــع انتشــار الأســلحة النوويــة، بــل أصبــح مفهومًــا مركبً
البعــد القانونــي مــع المؤسســي والتقنــي والسياســي، ليتحــول إلــى أحــد الأعمــدة الرئيســة 
ــة والمنشــآت  ــة المــواد النووي ــوم يتجــاوز حماي ــووي الي ــي المعاصــر. فالأمــن الن للأمــن الدول
الدولــي،  والتعــاون  التشــريعات، والحوكمــة،  مــن  ليشــمل منظومــة متكاملــة  الحساســة 
والجاهزيــة التقنيــة لمواجهــة التهديــدات المســتجدة، خصوصًــا الإرهــاب النــووي والهجمــات 

السيبرانية.

أظهــرت النتائــج أن الإطــار القانونــي الدولــي للأمــن النــووي – ممثــاً في معاهــدات 
مثــل NPT و CTBT وقــرارات مجلــس الأمــن – يوفــر قاعــدة قانونيــة شــاملة، لكنــه يعانــي 
من ضعف في آليات الإنفاذ والامتثال، ومن انتقائية الدول النووية في تطبيق الالتزامات. 
ــا في  ــة دورًا محوريً ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــه الوكال ــت في ــد لعب ــا الإطــار المؤسســي، فق أم
الرقابــة التقنيــة وتطويــر معاييــر الأمــان، غيــر أن فاعليتهــا تبقــى رهينــة بالتعــاون السياســي 

والتمويل الطوعي للدول الأعضاء.

كشــفت الدراســة أيضًــا أن الممارســات الدوليــة للــدول النوويــة تظُهــر تباينًــا واضحًــا 
في فهــم الأمــن النــووي: فالــدول الخمــس الكبــرى تميــل إلــى ربطــه بالأمــن القومــي والــردع 
الاســتراتيجي، في حــن تــراه الــدول غيــر النوويــة ركيــزة للأمــن الجماعي والتنمية الســلمية. 
هــذا التناقــض بــن الخطــاب السياســي والالتــزام القانونــي ما يــزال يمثل العقبــة الجوهرية 

أمام بناء نظام نووي دولي منصف وفعّال.

على صعيد الاستشراف المستقبلي، توصلت الورقة إلى سيناريوهين متقابلين:

يمكــن التذكيــر هنــا بحــرب الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في فيتنــام )19(، وأفغانســتان )2001(،  	-119
والعــراق )2003(، وحــرب التحالــف العربــي بقيــادة الســعودية علــى اليمــن )(، وحاليــا حــرب روســيا 

علــى أوكرانيــا )(.
هــذه الحــروب قــد بــدت في بداياتهــا ســهلة الحســم، لأنهــا جمعــت طــرف »قويــا« ومســلحا )دولــة  	

محــدود. وســاحه  »ضعيــف«  طــرف  ضــد  كبــرى( 
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نطــاق  الدوليــة، وتوســيع  تعزيــز الحوكمــة  يقــوم علــى  تعاونــي تفاؤلــي،  الأول  	·

التعــاون في إطــار الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، وإدمــاج التكنولوجيات الجديدة 
ضمن منظومة الأمان النووي.

ــزام  ــد ســباق التســلح وتراجــع الالت ــه تزاي ــي تصعيــدي تشــاؤمي، يتُوقــع في والثان 	·

واســتمرار  الكبــرى  النوويــة  القــوى  بــن  التوتــرات  تنامــي  ظــل  القانونــي، في 
الهشاشــة الأمنيــة في مناطــق النــزاع. وقــد بيّنــت المؤشــرات الراهنــة أن النظــام 
الدولــي يســير في منطقــة وســطى بــن هذيــن المســارين، مــا يجعــل مســتقبل الأمــن 
النــووي رهينًــا بمــدى قــدرة المجتمــع الدولــي علــى ترســيخ الثقــة وبنــاء آليــات 

تنفيذية أكثر إلزامًا.

أهم الخلاصات والتوصيات
تحــول المفهــوم:  تطورالأمــن النــووي مــن مفهــوم عســكري–ردعي إلــى مفهــوم  	

قانوني–حوكمي ذي أبعاد متعددة )سياسية، تقنية، بيئية(.

ازدواجيــة الالتزامــات: مــا تــزال الفجــوة قائمــة بــن التزامــات الــدول النوويــة  	
القانونية وسلوكها الفعلي في ميدان نزع السلاح.

قصــور الإطــار القانونــي:  توفــر المعاهــدات الحاليــة أساسًــا نظريًــا متينًــا لكنهــا  	
تفتقر إلى آليات تنفيذ وإلزام فعالة.

أهميــة المؤسســات الدوليــة: تظــل الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذرية محــور المنظومة،  	
ويجب تعزيز صلاحياتها الرقابية والتمويلية.

ــا؛ فالتحديــات الســيبرانية  التهديــدات الجديــدة: الأمــن النــووي لــم يعــد تقليديً 	
والإرهاب النووي تمثل أخطر تهديدات القرن الحادي والعشرين.

التعــاون الإقليمــي: ينبغــي دعــم المبــادرات الإقليميــة، مثــل إنشــاء مناطــق خاليــة  	
من السلاح النووي في الشرق الأوسط، كنموذج لتعزيز الثقة.

الحوكمــة العالميــة: يتطلــب المســتقبل إنشــاء آليــة أمميــة موحــدة للأمــن النــووي  	
تجمع بين القانون الدولي، التكنولوجيا، والمراقبة متعددة الأطراف.

التــوازن بــن الأمــن والتنميــة: تحقيــق الأمــن النــووي يجــب ألا يعيــق الاســتخدام  	
الآمنــة  التنميــة  إطــار  في  اســتدامته  يضمــن  بــل  النوويــة،  للطاقــة  الســلمي 

والمسؤولة.
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وفي الختــام، يمكــن القــول إن تحقيــق الأمــن النــووي العالمــي لــم يعــد مســألة تقنيــة أو 
قانونيــة فحســب، بــل قضيــة سياسية–إنســانية تتطلــب إرادة جماعيــة، وتوازنًــا بــن الــردع 
والشــفافية، وبــن الســيادة الوطنيــة والمســؤولية الدوليــة. فالأمــن النــووي في القــرن الحــادي 
والعشــرين ســيظل مــرآةً لمســتوى التعــاون الدولــي وقــدرة النظــام العالمــي علــى إدارة أخطــر 

تكنولوجيا عرفتها البشرية.
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